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ت  قرير خاص: ترسانة صواريخ الحوثي تتصاعد كتهديد إقليمي ودولي

هيئــــــة التحـــــريـــــر
شــهدت حركــة الحوثــي فــي اليمــن توســعًًا كبيــرًا فــي قدراتهــا الصاروخيــة، حيــث تحولــت مــن مجموعــة تمــرد محليــة إلــى 
فاعــل إقليمــي قــادر علــى تهديــد إســرائيل والولايــات المتحــدة والقــوات الحليفــة فــي مختلــف أنحــاء الشــرق الأوســط. وبدعــم 
ــخ  ــخ الباليســتية وصواري ــة الصواري ــد مــن أنظم ــدة التعًقي ــون مجموعــة متزاي ــران، أدمــج الحوثي ــي وتوجيهــي مــن إي تقن
ــة  ــزة الجنوبي ــا الركي ــر. وكونه ــى 1500 كيلومت ــد عل ــافات تزي ــر مس ــة عب ــات دقيق ــن شــن ضرب ــم م ــا مكنه ــروز، مم ك
لمــا يعًُــرف بـ«محــور المقاومــة« الــذي تقــوده إيــران، لــم يعًــد الحوثيــون مجــرد طــرف تكتيكــي فــي النــزاع اليمنــي، بــل 

أصبحــوا تهديــدًا اســتراتيجياً متقدمًــا علــى هيــكل الأمــن الإقليمــي

وتشــمل ترســانة الصواريــخ الحوثيــة أنظمــة إطلاق أرضيــة تتمتــع بمــدى تشــغيلي يضــع الأصــول العًســكرية الإســرائيلية 
والأمريكيــة الحيويــة ضمــن نطــاق مباشــر. مــن أبــرز هــذه الأنظمــة صــاروخ بــركان-2H الباليســتي قصيــر المــدى، الــذي 
ــم  ــن تصامي ــة، والمســتوحاة م ــى منصــة ســكود المعًدل ــذا النظــام عل ــد ه ــر. ويعًتم ــن 800 و1000 كيلومت ــداه بي ــدّر م يقُ
إيرانيــة وكوريــة شــمالية، وقــد اســتخُدم فــي هجمــات علــى الريــاض، كمــا يعًُتقــد أنــه شــارك فــي ضربــات اســتهدفت منطقــة 
إيلات الإســرائيلية. أمــا صــاروخ القــدس-2، فهــو صــاروخ كــروز أرضــي هجومــي بمــدى يقُــدّر بحوالــي 1400 كيلومتــر، 
صُمّــم لتنفيــذ ضربــات دقيقــة بعًيــدة المــدى مــع القــدرة علــى التهــرب مــن الرصــد الــراداري عبــر الطيــران علــى ارتفــاع 
منخفــض. وقــد تــم ربــط هــذا الصــاروخ بعًمليــات صواريــخ كــروز الأخيــرة التــي اســتهدفت جنــوب إســرائيل، منهــا إطلاق 

فــي مــارس 2025 تــم اعتراضــه قــرب ديمونــا

ومــن الأصــول الرئيســية الأخــرى، يأتــي صــاروخ ذو الفقــار الباليســتي، الــذي يعًُتقــد أنــه مشــتق مــن الصــاروخ الإيرانــي 
ــر  ــح دورات إطلاق أســرع. كمــا نشُ ــب يتي ــع صل ــر، مــع نظــام دف ــى 1400 كيلومت ــع بمــدى يصــل إل ــح-110، ويتمت فات
صــاروخ طوفــان، وهــو صــاروخ باليســتي متوســط المــدى يحتمــل اعتمــاده علــى تقنيــة سكود-ســي، بمــدى يقُــدّر بيــن 500 
و1000 كيلومتــر. ويعًُــدّ ظهــور نســخة مــن صــاروخ كــروز فئــة ســومار الأكثــر إثــارة للقلــق؛ حيــث يشُــتبه بأنهــا نســخة 
مقلــدة مــن النظــام الإيرانــي، وتصــل قدرتهــا إلــى مــدى قــد يبلــغ 2000 كيلومتــر. وتــم رصــد هــذا النظــام فــي غــرب اليمــن 
ــة وحليفــة فــي  ــدًا ليــس فقــط لإســرائيل، بــل وأيضًــا لقواعــد عســكرية أمريكي ــه يشــكل تهدي ــع عــام 2024، مــا يجعًل مطل

الأردن والعًــراق ودول الخليــج

وأخيــرًا، أضُيفــت مؤخــرًا إلــى ترســانة الحوثــي أنظمــة صواريــخ فلســطين-1 وفلســطين-2، التــي كشــفت عنهــا الجماعــة 
فــي 2024 فــي إطــار ســردها التضامنــي مــع الفصائــل الفلســطينية فــي غــزة. ويعًُتقــد أن صــاروخ فلســطين-2 هــو صــاروخ 
ــدّر مــداه بحوالــي 1500 كيلومتــر. وقــد ظهــر  ــة أو كوريــة شــمالية، ويقُ ــد المــدى مشــتق مــن تقنيــات إيراني باليســتي بعًي
هــذا الصــاروخ فــي عــروض عامــة، واسُــتخدم وفــق تقاريــر فــي هجمــات حديثــة اســتهدفت المناطــق الجنوبيــة لإســرائيل. 
ويعًُتقــد أن النظــام يحمــل رأسًــا حربيـًـا أكبــر مــن نمــاذج بــركان الســابقة، مــع احتمــال تزويــده بترقيــات فــي نظــام التوجيــه 

النهائــي لتحســين دقتــه
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ــي  ــة. فف ــخ الحوثي ــة السياســية وراء اســتراتيجية الصواري ــة والني ــدرة العًملياتي ــرة مــدى توســع الق ــد الهجمــات الأخي وتؤك
ــى إيلات والمنشــآت العًســكرية  ــخ باليســتية عل ــت الجماعــة مســؤوليتها عــن إطلاق عــدة صواري ــو 2025، أعلن 22 يولي
الإســرائيلية المجــاورة. وأدى الهجــوم إلــى تفعًيــل منظومــات الدفــاع الإســرائيلية »الســهم« و«مــقلاع داوود«، حيــث تــم 
اعتــراض صــاروخ واحــد علــى الأقــل فــي منتصــف مســاره. قبــل ذلــك بأيــام، فــي 17 يوليــو، اعترضــت ســفينة حربيــة 
أمريكيــة فــي البحــر الأحمــر صاروخيــن كــروز أطلقهمــا الحوثيــون، يعًُتقــد أنهمــا كانــا يســتهدفان حركــة الملاحــة البحريــة 
ــة  ــي وادي عراب ــد المــدى ف ــى شــظايا صــاروخ بعًي ــر عل ــو، عُث ــي 18 يوني ــدب. وف ــاب المن ــرب ب ــف ق أو أصــول التحال
بإســرائيل بعًــد محاولــة اســتهداف بنيــة تحتيــة فــي صحــراء النقــب. وتأتــي هــذه الأحــداث بعًــد إطلاق فــي 3 مايــو مــن غــرب 

اليمــن أدى إلــى تنبيهــات طــوارئ عنــد مــرور الصــاروخ قــرب إيلات قبــل أن يتــم اعتراضــه فــوق البحــر الأحمــر

ــة )TELs( ومواقــع إطلاق محصنــة مدمجــة فــي مناطــق جبليــة فــي صعًــدة،  ويســتخدم الحوثيــون منصــات إطلاق متنقل
ــة  ــن تغطي ــي اليم ــس الوعــرة ف ــر التضاري ــراض. وتوف ــر والاعت ــات الكشــف المبك ــب عملي ــا يصعًّ حجــة، والجــوف، مم
طبيعًيــة، وكشــفت صــور الأقمــار الصناعيــة الحديثــة عــن مواقــع محصنــة يحُتمــل أنهــا مصممــة لنشــر الصواريــخ لفتــرات 

طويلــة

وتظــل إيــران المــورد الخارجــي الرئيســي والممكّــن الاســتراتيجي لترســانة الصواريــخ الحوثيــة. ويعًُتقــد أن فيلــق القــدس 
ــخ  ــع وإطلاق أنظمــة الصواري ــات، والإرشــادات لتجمي ــر التدريــب الفنــي، والمكون ــي يوف ــع للحــرس الثــوري الإيران التاب
المتقدمــة. العًديــد مــن الصواريــخ التــي بحــوزة الحوثييــن، بمــا فــي ذلــك بــركان، القــدس، ذو الفقــار، وسلســلة فلســطين، 
ــوع  ــن ن ــروز م ــل صــاروخ ك ــة. ويمث ــاذج الإيراني ــن النم ــع م ــة التجمي ــت مباشــرة أو نســخ محلي ــخ نقُل ــا صواري هــي إم
ــا. كمــا لوحــظ وجــود تأثيــرات  ســومار قــدرة متقدمــة مــن المرجــح أنهــا أدُخلــت إلــى اليمــن بشــكل قطــع لتجميعًهــا محليً
تصميميــة كوريــة شــمالية، لا ســيما فــي الخصائــص البنيويــة لسلســلة بــركان. ومــن المعًــروف أن حــزب الله، الــذي يعًمــل 
كقــوة مضاعفــة للاســتراتيجية الإيرانيــة الإقليميــة، قــد ســاهم فــي تدريــب الحوثييــن علــى اســتخدام الصواريــخ وممارســات 

الاســتهداف الميدانــي

وتســتمر منظومــة الدفــاع الصاروخــي الإســرائيلية، التــي تشــمل »الســهم-3« و«مــقلاع داوود« و«القبــة الحديديــة«، فــي 
التكيــف مــع التهديــد المتطــور، لكنهــا مــا تــزال تواجــه قيــودًا فــي وقــت الاســتجابة وتنــوع أنــواع الصواريــخ الــواردة. كمــا 
توُضــع قــوات البحريــة الأمريكيــة والتحالــف فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن حاليـًـا فــي حالــة تأهــب عاليــة نظــرًا لتوســع 
مــدى صواريــخ كــروز الحوثيــة. وتؤكــد حــوادث يوليــو 2025 أن ليــس فقــط المــدن الإســرائيلية، بــل أيضًــا القــوات الغربيــة 

ومســارات الشــحن الحيويــة، مــا تــزال أهدافـًـا نشــطة لضربــات الحوثــي بعًيــدة المــدى

ومــع كل هجــوم جديــد وكل نظــام يضــاف إلــى ترســانتها، يبرهــن الحوثيــون علــى دمجهــم الاســتراتيجي فــي إطــار الــردع 
الإقليمــي الأوســع الــذي تقــوده إيــران. لقــد تحــول دورهــم مــن فاعــل محلــي إلــى ذراع عملياتــي فــي الاســتراتيجية متعًــددة 
ــد قواعــد أمريكيــة، وضــرب الأراضــي الإســرائيلية مــن  الجبهــات لإيــران، قــادر علــى تعًطيــل التجــارة البحريــة، وتهدي
الجنــوب. ويمثــل هــذا التحــول بــروز تهديــد صاروخــي مســتمر وعالــي التأثيــر ينبــع مــن اليمــن ليشــمل مســرح العًمليــات 

الأكبــر فــي الشــرق الأوســط

https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2025/exclusive-analysis-houthi-mis-
sile-arsenal-becomes-regional-threat-to-israel-and-allied-forces-in-middle-east

https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2025/exclusive-analysis-houthi-missile-arsenal-becomes-regional-threat-to-israel-and-allied-forces-in-middle-east
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2025/exclusive-analysis-houthi-missile-arsenal-becomes-regional-threat-to-israel-and-allied-forces-in-middle-east
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تحالف مقلق: اتفاق بين »حركة الشباب« والحوثيين يوسّع
 خطر تهديد الملاحة في البحر الأحمر

سمر خضر

فــي يــوم دافــئ مــن شــهر أبريــل، وعلــى الســاحل الغربــي لليمــن، شــنتّ القــوات الأميركيــة أربــع عشــرة غــارة جويــة مكثفــة 
اســتهدفت محطــة رأس عيســى النفطيــة، مــا أســفر عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 80 شــخصًا وإصابــة العًشــرات. جــاءت هــذه 
الحملــة الأميركيــة بعًــد أكثــر مــن عــام مــن الضربــات المتكــررة، ردًا علــى هجمــات الحوثييــن ضــد الســفن العًابــرة للبحــر 
ــا مــع الفلســطينيين فــي غــزة. وقــد وصفــت منظمــات حقــوق الإنســان  الأحمــر، والتــي زعــم الحوثيــون أنهــا تأتــي تضامنً
تلــك الغــارات بأنهــا »جريمــة حــرب محتملــة«. أمــا بالنســبة للحوثييــن، فقــد شــكّلت بقايــا النــاقلات المحترقــة والبنيــة التحتيــة 

المدمــرة خســارة فادحــة لمصــدر دخــل حيــوي

ــدًا عــن عدســات الإعلام، كانــت حركــة الشــباب الصوماليــة تســتعًيد زخمهــا.  ــة مــن خليــج عــدن، بعًي وفــي الجهــة المقابل
فبينمــا تخــوض معًــارك شرســة ضــد القــوات الصوماليــة والإقليميــة والأميركيــة، تقدّمــت قــوات الحركــة — التــي كثيــرًا 

مــا يقاتــل أفرادهــا حفــاة ويحملــون بنــادق كلاشــينكوف قديمــة — لمســافة تقُــدّر بنحــو 120 مــيلًا باتجــاه العًاصمــة مقديشــو

ــا  ــث وصــف الســكان دويّ انفجــارات تبعًه ــال الاســتراتيجية، حي ــدة عــدن يب ــة بل ــل، اقتحمــت الحرك ــي منتصــف أبري وف
إطلاق نــار مــن جهــات متعًــددة. وعلــى الرغــم مــن أن الضربــات الجويــة المشــتركة، الصوماليــة والأميركيــة، قتلــت أكثــر 
ــدة — التــي ســبق إعلان تحريرهــا — عــادت مجــددًا إلــى ســيطرة حركــة الشــباب، التــي  مــن عشــرة مقاتليــن، فــإن البل

اقتربــت أكثــر مــن هدفهــا المتمثــل فــي تطويــق العًاصمــة

ــم. ورغــم أن  ــي العًال ــة ف ــة أهمي ــرات المائي ــر المم ــن أكث ــي واحــد م ــى ضفتّ ــون والشــباب، عل ــان، الحوثي وينشــط الطرف
حملاتهمــا كانــت تجــري بشــكل منفصــل، فإنهــا بــدأت تتقاطــع بشــكل متزايــد خلــف الكواليــس. فكلاهمــا يــرزح تحــت ضغــط 
عســكري ويبحــث عــن مــوارد للبقــاء، وقــد تــوصلا إلــى اتفــاق غيــر معًلــن: يــزوّد الحوثيــون حركــة الشــباب بالأســلحة، 
ــسلاح  ــحنات ال ــرور ش ــح م ــا يتي ــة، مم ــات البحري ــاه الدوري ــتيت انتب ــا — بتش ــر قراصنته ــرة — عب ــوم الأخي ــا تق بينم

ــن فــي اليمــن ــى الموانــئ الخاضعًــة لســيطرة الحوثيي والتهريــب إل
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وبوصفهمــا جارتيــن، لطالمــا ارتبطــت اليمــن والصومــال بشــبكات تهريــب تشــمل كل شــيء: مــن الأســلحة والمخــدرات إلــى 
البشــر. ويقــول يزيــد الجــداوي، الباحــث فــي مركــز صنعًــاء للدراســات الاســتراتيجية، إن العًلاقــة بيــن الحوثييــن وحركــة 
الشــباب الصوماليــة باتــت أكثــر وضوحًــا مــع تصاعــد أنشــطة القرصنــة فــي البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب مطلــع 

عــام 2024، وهــو تصاعــد رُبــط ســريعًًا بازديــاد وتيــرة التعًــاون بيــن الطرفيــن

ــم  ــنوات ضــد تنظي ــة لس ــات ضاري ــون خاضــوا صراع ــة؛ فالحوثي ــر متوقعً ــة غي ــذه العًلاق ــدو ه ــد تب ــى، ق ــة الأول وللوهل
ــاه الحوثيــون.  ــذي يتبن ــة للمذهــب الزيــدي الشــيعًي ال ــنيّة معًادي ــة سُ ــع أيديولوجي ــذي يتب »القاعــدة فــي جزيــرة العًــرب« ال
غيــر أن هــذا الواقــع تغيـّـر مؤخــرًا. فبحســب تقاريــر أمميــة، تبــادل الطرفــان الأســرى بصمــت، وبحلــول أوائــل 2024، بــدأ 
الحوثيــون بدعــم هجمــات القاعــدة ضــد القــوات التابعًــة للحكومــة اليمنيــة المعًتــرف بهــا دوليًــا. وبالتالــي، لــم يعًــد التعًــاون 

مــع فــرع القاعــدة فــي شــرق إفريقيــا )أي حركــة الشــباب( أمــرًا مســتبعًدًا

ــاص  ــي الخ ــي الصومال ــوث الرئاس ــف المبعً ــباب، وص ــة الش ــن وحرك ــن الحوثيي ــة بي ــة العًلاق ــن طبيعً ــؤاله ع ــد س وعن
بالاســتقرار وحمايــة المدنييــن، عمــر حاشــي، تلــك العًلاقــة بأنهــا »تجاريــة بحتــة، وليســت أيديولوجيــة«، مشــيرًا إلــى أن 

ــل” ــسلاح والتموي ــى ال ــة« و«الحاجــة إل ــات التقليدي ــة الحكوم ــي »محارب ــل ف ــن يتمث ــن الجانبي القاســم المشــترك بي

ــائلًا: »حركــة الشــباب ســتجد  ــة، ق ــواء هــذه الميليشــيات رغــم الضغــوط الدولي ــة احت ــردد، مــن صعًوب وحــذّر حاشــي، بت
ــا للتهريــب.« وأوضــح أن اعتمادهمــا المتبــادل يجعًــل  دائمًــا وســيلة للحصــول علــى الــسلاح، والحوثيــون ســيجدون طريقً
مــن طــرق التهريــب المشــتركة نقــاط تعًــاون حيويــة، علــى الرغــم مــن الجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا القــوات الصوماليــة 

وحلفاؤهــا لإيقــاف هــذه العًمليــات

ــن  ــن الحوثيي ــل بي ــى الأق ــاءان عل ــد لق ــز، عُق ــو لاين ــة ني ــه مجل ــت علي ــم المتحــدة اطلّعً ــر صــادر عــن الأم وبحســب تقري
وحركــة الشــباب فــي شــهري يوليــو وســبتمبر مــن عــام 2024. وحتــى الآن، تــم التأكــد مــن تســلمُ حركــة الشــباب أســلحة 
ــق  ــور خــان، المحق ــد تيم ــص. ويؤك ــادق قن ــة وبن ــة ورشاشــات خفيف ــادق هجومي ــك بن ــي ذل ــا ف ــن، بم ــن الحوثيي ــة م خفيف
ــت ريســيرش  )Conflict Armament Research(، أن  ــي مؤسســة كونفليكــت آرمامن ــج ف المتخصــص بشــؤون الخلي
الأرقــام التسلســلية للأســلحة التــي صــودرت مــن قــوارب كانــت متجهــة إلــى الحوثييــن، تطابــق تلــك التــي ضُبطــت داخــل 

ــة، ممــا يشــير إلــى مصــدر حوثــي مباشــر الأراضــي الصومالي

مــا كان فــي الســابق يعًُــد تعًاونـًـا ســرياً بــات اليــوم مصــدر قلــق دولــي متزايــد. وقــد عبـّـرت الولايــات المتحــدة عــن إدراكهــا 
لهــذا التهديــد؛ إذ حــذر الجنــرال مايــكل لانغلــي، قائــد القيــادة الأميركيــة فــي إفريقيــا، مــن أن تعًاظــم الحضــور الحوثــي فــي 
شــرق إفريقيــا سيشُــكل خطــرًا متزايــدًا علــى التجــارة والشــحن العًالمــي، ويدخــل »جهــة فاعلــة عدوانيــة وقويــة فــي منطقــة 

تعًانــي أصلًا مــن تهديــدات داعــش وحركــة الشــباب”

ويعًكــس هــذا التحذيــر واقعًًــا جديــدًا آخــذًا فــي التشــكل؛ فالتحالــف بيــن الحوثييــن والمســلحين الصومالييــن أصبــح عنصــرًا 
ــا فــي اســتراتيجية الحوثييــن الحربيــة. وقــد ســاهم هــذا التحالــف فــي اســتمرار عمليــات تصنيــع وتجميــع الأســلحة  محوريً
داخــل اليمــن، ممــا دعــم حملتهــم العًســكرية فــي البحــر الأحمــر. ووراء هــذه الحملــة البحريــة المدمــرة يقــف نظــام إمــداد 

معًقــد يتجــاوز الدعــم المعًــروف مــن إيــران

وعلــى الرغــم مــن أن إيــران لا تــزال الممــوّل الأساســي للحوثييــن، فــإن الجماعــة ســعًت فــي الآونــة الأخيــرة إلــى تنويــع 
ــي 2023  ــي عام ــن. فف ــادر الصي ــك المص ــن تل ــن بي ــران. وم ــى طه ــي عل ــا الكل ــل اعتماده ــدف تقلي ــم به ــادر الدع مص
و2024، زار قــادة حوثيــون الصيــن للحصــول علــى أجــزاء مــن الأســلحة، مقابــل تعًهــد بعًــدم اســتهداف الســفن الصينيــة. 
وقــد فرضــت وزارة الخزانــة الأميركيــة لاحقـًـا عقوبــات علــى شــركتين صينيتيــن لتورطهمــا فــي تزويــد الحوثييــن بمكونــات 
ــة تتعًامــل مــع  ــة إلــى جهــة فاعل أســلحة ومــواد مزدوجــة الاســتخدام، ممــا يشــير إلــى تحــوّل الحوثييــن مــن جماعــة وكيل

سلاســل إمــداد عالميــة
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ــا  ــو كيني ــون نح ــه المهرّب ــبكة. إذ يتج ــك الش ــي تل ــياً ف ــورًا رئيس ــا مح ــرق إفريقي ــة ش ــياق، أصبحــت منطق ــذا الس ــي ه وف
وتنزانيــا لتفــادي المراقبــة البحريــة الدوليــة، قبــل الوصــول إلــى الصومــال. وتســيطر حركــة الشــباب علــى بعًــض الموانــئ 
فــي شــرق الصومــال، وتتمتــع بنفــوذ فــي مناطــق تقــع خــارج نطــاق تغطيــة الدوريــات البحريــة الدوليــة. ومــن هــذه النقــاط، 
تبُحــر قــوارب شــراعية محمّلــة بالصناديــق نحــو الســواحل اليمنيــة، لتغذيــة خطــوط تصنيــع وتجميــع الطائــرات المســيرّة 

والصواريــخ التابعًــة للحوثييــن

ــا مباشــرًا. فبحســب تقريــر أممــي صــدر فــي أكتوبــر 2024، فــإن ثلــث  لكــن الدعــم تجــاوز التهريــب ليأخــذ طابعًًــا ميدانيً
الهجمــات علــى خليــج عــدن نفُــذت مــن مناطــق تقــع خــارج نطــاق الــرادارات الحوثيــة، مــا يشــير إلــى احتمــال مشــاركة 
أطــراف أخــرى فــي تحديــد الأهــداف وتوجيــه الضربــات. ومــن المرجّــح أن مقاتليــن صومالييــن ينشــطون علــى ســواحل 

نائيــة هــم مــن يحــددون الإحداثيــات ويرســلونها

ــر صــادر  ــي إعــداد تقري ــزن إنســايتس، والمشــارك ف ــي مؤسســة هوراي ــر الأمــن الإقليمــي ف ــم جلال، خبي ــول إبراهي ويق
عــن مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط حــول هــذا التحالــف، إن الحوثييــن أرســلوا بالفعًــل منســقين ميدانييــن إلــى الصومــال 

لتســهيل التعًــاون مــع حركــة الشــباب

ويبــدو أن الحوثييــن لــم يقتصــروا علــى التعًــاون مــع حركــة الشــباب فحســب، بــل وسّــعًوه ليشــمل طيفـًـا أوســع مــن الفصائــل 
الصوماليــة، منهــا فــرع داعــش المحلــي، وعناصــر مــن إقليــم أرض الصومــال. وتنــدرج هــذه التحــركات ضمــن اســتراتيجية 

تهــدف إلــى توســيع وتنويــع طــرق الإمــداد والدعــم

لقــد لعًــب الحوثيــون وحركــة الشــباب دورًا بــارزًا فــي تقويــض النظــام الدولــي، لكــن تأثيــر تحالفهمــا قــد يتفاقــم قريبـًـا. فحتــى 
الآن، اقتصــر الدعــم فــي الصومــال علــى الأســلحة الخفيفــة، غيــر أن تقاريــر ســرية تفيــد بــأن حركــة الشــباب طلبــت مــن 
الحوثييــن طائــرات مســيرّة وصواريــخ موجهــة، مقابــل تصعًيــد عمليــات القرصنــة لصــرف انتبــاه الدوريــات البحريــة وفتــح 

ممــرات جديــدة لتهريــب الــسلاح

وقــد بــدأت مؤشــرات هــذا المخطــط فــي الظهــور داخــل الصومــال. ففــي أغســطس مــن العًــام الماضــي، أوقفــت قــوات الأمن 
فــي إقليــم بونتلانــد شــاحنة مشــبوهة علــى طريــق ترابــي بيــن مدينتــي جالكعًيــو وغــروي، كانــت محمّلــة بخمــس طائــرات 
مســيرّة انتحاريــة، واعتقُــل علــى إثرهــا ســبعًة رجــال علــى صلــة بحركــة الشــباب وتنظيــم داعــش. وبحســب مصــدر أمنــي، 

فــإن تلــك الأســلحة عبــرت البحــر الأحمــر مــن اليمــن، عبــر مينــاء بوصاصــو

وفــي وقــت لاحــق، عبــر قاربيــن مجهولــي الهويــة الميــاه الصوماليــة بهــدوء — أحدهمــا كبيــر يتقدمــه قــارب صغيــر— 
دون أعلام أو علامــات تعًريــف، وكانــا يحــملان شــحنة مخصصــة لحركــة الشــباب. لكــن رحلتهمــا لــم تكتمــل؛ إذ اســتهدفتهما 

غــارة أميركيــة دمّــرت حمولــة مــن الأســلحة المتطــورة كانــت فــي طريقهــا إلــى الميليشــيا الصوماليــة

ويشــير إبراهيــم جلال إلــى أن وفديــن صومالييــن زارا مؤخــرًا مدينــة الحديــدة اليمنيــة — أحدهمــا مرتبط بــأرض الصومال، 
والآخــر بحركــة الشــباب — لتلقــي تدريبــات علــى تشــغيل الطائــرات المســيرّة، إضافــة إلــى مــا وُصــف بـــ«دورات ثقافيــة« 

تهــدف إلــى »نشــر فكــر الحوثييــن«، فــي إطــار علاقــة لا تــزال تتبلــور

ومــع تزايــد وصــول الأســلحة الفتاكــة، قــد تتمكــن حركــة الشــباب مــن توســيع نطــاق عملياتهــا والاقتــراب أكثر مــن العًاصمة 
مقديشــو. لكــن التهديــد لــن يبقــى محصــورًا فــي الأراضــي الصوماليــة؛ فقــد يســتغل الحوثيــون الســواحل الصوماليــة لشــن 
هجمــات مباشــرة، فــي حــال تصاعــدت الضغــوط عليهــم. ففــي 16 أبريــل، ومــع تكثـّـف الضربــات الأميركيــة علــى اليمــن، 
أعلــن الحوثيــون أن »المواجهــة القادمــة« مــع الولايــات المتحــدة »ســتنطلق مــن دولــة أخــرى«، وذلــك بعًــد تقريــر أممــي 
ــران،  ــى إي ــات الإســرائيلية عل ــدو أن الضرب ــة. ويب ــذ هجمــات مــن الســواحل الصومالي كشــف عــن دراســة الجماعــة تنفي

ولاحقًــا انــطلاق المفاوضــات الأميركية-الحوثيــة لوقــف إطلاق النــار، أعاقــت هــذا المخطــط مؤقتًــا

لكــن التهديــد لا يــزال قائمًــا، إذ توفــر الصومــال ثلاث منصــات محتملــة لانــطلاق هجمــات حوثيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة: 
أرض الصومــال، إقليــم بونتلانــد — حيــث يتمتــع تنظيــم داعــش بوجــود نشــط — والمناطــق الوســطى والجنوبيــة التــي 
تخضــع بشــكل متزايــد لســيطرة حركــة الشــباب. ويــرى إبراهيــم جلال أن الحوثييــن قــد يســتغلون هــذه المناطــق مســتقبلًا 

لتوســيع نطــاق عملياتهــم خــارج البحــر الأحمــر، وصــولًا إلــى المحيــط الهنــدي ورأس الرجــاء الصالــح
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وفــي هــذا الســيناريو، لــن ينُظــر إلــى الحوثييــن بوصفهــم ميليشــيا محليــة فحســب، بــل كقــوة عابــرة للحــدود ذات تحالفــات 
ــب نــزع سلاحهــم أمــرًا شــبه  ــي أي مفاوضــات مســتقبلية، وســيجعًل مــن مطل ــرًا ف ــوذًا كبي ــدة. وهــو مــا ســيمنحهم نف ممت

مســتحيل

لقــد أدركــت الجماعــة الحوثيــة أن البقــاء والســيطرة يعًتمــدان علــى القــدرة علــى التكيـّـف — وهــو الــدرس الــذي يتجلــى فــي 
علاقاتهــا المســتجدة مــع تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العًــرب، وحليفــه الصومالــي عبــر خليــج عــدن. وبهــذه المقاربــة، تعًيــد 
الجماعــة تعًريــف مفهــوم »الحركــة المتمــردة« فــي القــرن الحــادي والعًشــرين: لــم تعًــد مجــرد وكيــل، بــل أصبحــت لاعبـًـا 
مســتقلًا بذاتــه. فمــا بــدأ بوصفــه دعمًــا لغــزة، تحــوّل إلــى مشــروع أوســع بكثيــر: اســتعًراض لقــدرات عابــرة للحــدود، بنُــي 

علــى تحالفــات غيــر متوقعًــة، والقــدرة علــى الازدهــار وســط الفوضــى

https://newlinesmag.com/spotlight/a-pact-between-al-shabab-and-the-houthis-threatens-red-
/sea-shipping

استهداف تجارة المخدرات في اليمن لن يخُضع الحوثيين

بول إدون

شــنت إســرائيل مجــددًا ضربــات جويــة بعًيــدة المــدى اســتهدفت موانــئ فــي مناطــق خاضعًــة لســيطرة الحوثييــن فــي اليمــن، 
فــي مســعًى لتكثيــف الضغــط الاقتصــادي علــى الجماعــة. إلا أن هــذه الهجمــات، شــأنها شــأن الضربــات الجويــة الســابقة 

خلال العًــام الماضــي، لــم تفُــضِ إلــى ردع الحوثييــن، الذيــن أطلقــوا بالمقابــل صواريــخ باليســتية باتجــاه إســرائيل

ــي اســتراتيجية بديلــة للضغــط الاقتصــادي، مــن خلال  ونتيجــة لذلــك، بــدأ بعًــض المحلليــن الإســرائيليين بالدعــوة إلــى تبنّ
اســتهداف مصــادر التمويــل غيــر التقليديــة للجماعــة، وعلــى رأســها إنتــاج المخــدرات

https://newlinesmag.com/spotlight/a-pact-between-al-shabab-and-the-houthis-threatens-red-sea-shipping/
https://newlinesmag.com/spotlight/a-pact-between-al-shabab-and-the-houthis-threatens-red-sea-shipping/
https://newlinesmag.com/spotlight/a-pact-between-al-shabab-and-the-houthis-threatens-red-sea-shipping/
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ــة رئيســية، شــملت  ــة إســرائيلية أكثــر مــن 50 غــارة علــى موانــئ يمني ــة 6–7 يوليــو، نفــذت 20 طائــرة مقاتل وخلال ليل
مينــاء الحديــدة ومحطــة رأس الكثيــب للطاقــة، كمــا اســتهدفت ســفينة الشــحن التجاريــة »جالاكســي ليــدر«، التــي اســتولى 

عليهــا الحوثيــون فــي نوفمبــر 2023.

وفــي رد ســريع، حــاول الحوثيــون مجــددًا اســتهداف مطــار بــن غوريــون الإســرائيلي بصــاروخ باليســتي، فــي مــا وصفــوه 
بـ«عمليــة عســكرية نوعيــة« نفُـّـذت يــوم الخميــس، غيــر أن الدفاعــات الجويــة الإســرائيلية اعترضــت الصــاروخ وأســقطته. 
كمــا قــام الحوثيــون بإغــراق ســفينتين تجاريتيــن فــي البحــر الأحمــر، مــا يعًكــس اســتمرارهم فــي التصعًيــد، ويشــير إلــى أن 

الغــارات الجويــة الإســرائيلية لــم تحقــق أثــرًا رادعًــا حتــى الآن

ويؤكــد الحوثيــون أنهــم لــن يوقفــوا هجماتهــم علــى إســرائيل مــا لــم يتــم التوصــل إلــى اتفــاق لوقــف إطلاق النــار فــي قطــاع 
غزة

ومنــذ أن شــنت القــوات الجويــة الإســرائيلية أولــى غاراتهــا علــى أهــداف حوثيــة فــي يوليــو 2024، ردًا علــى هجــوم بطائــرة 
مســيرّة أدى إلــى ســقوط قتلــى فــي تــل أبيــب، ركــزت العًمليــات الإســرائيلية علــى أهــداف اقتصاديــة، فــي محاولــة لإجبــار 

الجماعــة علــى وقــف هجماتهــا

ــي تجــارة مخــدر الكبتاغــون،  ــن ف ــورّط الحوثيي ــه بت ــا وصفت ــى م ــوم إل ــة إســرائيل الي ــت صحيف ــي ســياق متصــل، لفت وف
ــدة ــى هــدف مباشــر لإســرائيل ضمــن اســتراتيجيتها الجدي ــد تتحــول إل ــى أن هــذه التجــارة ق ملمّحــة إل

ــي  ــع ف ــاق واس ــى نط ــرّب عل ــات، يهُ ــة الأمفيتامين ــن فئ ــه م ــو منبّ ــراء«، ه ــن الفق ــم »كوكايي ــروف باس ــون، المعً الكبتاغ
المنطقــة، ولا ســيما إلــى الســعًودية ودول الخليــج الثريــة، عبــر شــبكات يعًُتقــد أنهــا نشــأت فــي عهــد نظــام بشــار الأســد فــي 
ســوريا. وقــد شــكّلت مبيعًــات الكبتاغــون أحــد المصــادر الرئيســية لدخــل النظــام الســوري فــي ســنواته الأخيــرة، حتــى أن 

ســوريا وُصفــت آنــذاك بـ«دولــة المخــدرات”

وقــد أجــرت كاروليــن روز، مديــرة برنامجــي -  العلاقــة بين الجريمــة والصراع والانسحابــات العسكريــة - فــي معًهــد نيــو 
لاينــز، أبحاثـًـا موســعًة حــول تجــارة الكبتاغــون فــي منطقتــي البحــر المتوســط والخليــج، وقدمــت تقاريرهــا إلــى الحكومــات 

ــتخبارات وأجهزة الاس

ــر مــن  ــر اليمــن، رغــم أن الجــزء الأكب ــاك تحــولًا فــي مســار تهريــب الكبتاغــون عب وقالــت روز: »مــن الواضــح أن هن
ــة الرئيســية” ــئ البحري ــر الموان ــر الحــدود الســعًودية مــع الأردن وعب ــم عب ــزال يت التهريــب مــا ي

ــدى الجهــات المســلحة والإجراميــة، مثــل الحوثييــن، لاســتغلال هــذا الفــراغ  وأضافــت: »ثمــة حافــز اقتصــادي واضــح ل
ــع أن  ــوب«. لكنهــا أوضحــت: »لا أتوق ــي أســعًار الحب ــاع الطفيــف ف ــه النظــام الســوري، مســتفيدين مــن الارتف ــذي خلفّ ال
تمتلــك الجهــات الفاعلــة فــي اليمــن القــدرة علــى إنشــاء منشــآت إنتــاج بالكفــاءة التــي رأيناهــا فــي دومــا، ويرفُــر، والمــزة، 

واللاذقيــة، وغيرهــا مــن المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة النظــام الســوري”

وفــي يونيــو الماضــي، أعلنــت الســلطات الحدوديــة اليمنيــة إحبــاط محاولــة تهريــب 1.5 مليــون حبــة مــن العًاصمــة صنعًــاء، 
الخاضعًــة لســيطرة الحوثييــن، إلى الســعًودية

وقــال محمــد الباشــا، مــن مؤسســة »باشــا ريبــورت« للاستشــارات الأمنيــة ومقرهــا فرجينيــا: »تــم الكشــف عــن أول دليــل 
مؤكــد علــى إنتــاج الكبتاغــون فــي اليمــن فــي يونيــو، مــن قبــل مديــر أمــن عــدن، اللــواء مطهــر الشــعًيبي«.

ــي محافظــة  ــاج الكبتاغــون ف ــع لإنت ــع مصن ــإن مصــادر اســتخباراتية حــددت موق وأوضــح الباشــا: »بحســب الشــعًيبي، ف
المحويــت، الخاضعًــة لســيطرة الحوثييــن«. وأضــاف أن الشــعًيبي شــبهّ الموقــع بمصانــع المخــدرات التــي كُشــف عنهــا ســابقاً 
فــي ســوريا، ودعــا الســعًودية إلــى تقديــم دعــم عاجــل لمكافحــة هــذه التجــارة المتناميــة، محــذرًا مــن أن اليمــن أصبــح ممــرًا 

رئيســياً لتهريــب المخــدرات إلــى المملكــة
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وتابــع: »نظــرًا لمســتوى الســيطرة الأمنيــة العًالــي فــي مناطــق الحوثييــن، فلا يمكــن أن يعًمــل مثــل هــذا المصنــع دون أن 
يكــون الحوثيــون إمــا متغاضيــن عنــه عمــدًا أو مســتفيدين منــه ماليًــا”

ــب  ــاج والتهري ــز الإنت ــة بمراك ــزال »محــدودة نســبياً« مقارن ــي اليمــن لا ت ــن روز أن تجــارة الكبتاغــون ف ــرى كارولي وت
ــى  ــل عل ــى أي دلي ــف جهودهــا« اســتنادًا إل ــى »تكثي ــد إســرائيل إل ــم تســتبعًد أن تعًم ــك، ل ــة. ومــع ذل ــي المنطق الأخــرى ف
ــرائيلية  ــة الإس ــي الصحاف ــرة ف ــالات الأخي ــض المق ــى أن بعً ــيرة إل ــن، مش ــل الحوثيي ــن قب ــدرات م ــاج مخ ــب أو إنت تهري

ــر المشــروعة ــارة المخــدرات غي ــي تج ــن ف ــورط الحوثيي ــدًا« بت ــا متزاي ــس اهتمامً »تعًك

وأضافــت: »أعتقــد أنــه بعًــد عاميــن مــن الجهــود المكثفــة التــي بذلتهــا إســرائيل والولايــات المتحــدة ودول أخــرى لإضعًــاف 
قــدرات الحوثييــن – والتــي لــم تنجــح إلــى حــد بعًيــد – قــد تــرى إســرائيل أن أي منشــأة أو أصــل تابــع للحوثييــن يشُــتبه فــي 

اســتخدامه لإنتــاج أو تهريــب المخــدرات، هــو هــدف عســكري مشــروع”

وقــد طرُحــت فكــرة اســتهداف تجــارة المخــدرات فــي اليمــن فــي مقــال بصحيفــة هآرتــس الإســرائيلية فــي ينايــر 2025. 
ــة  ــغ نبت ــادة مض ــى ع ــتراتيجية، إل ــات الاس ــتخبارات والسياس ــؤون الاس ــة لش ــل الصحيف ــان، مراس ــي ميلم ــار يوس وأش
»القــات« فــي اليمــن، والتــي تمنــح المســتهلك تأثيــرًا منشــطاً شــبيهاً بالأمفيتاميــن. واقتــرح أن اســتهداف مــزارع القــات قــد 
يكــون »عــاملًا مغيــرًا لقواعــد اللعًبــة« فــي مواجهــة الحوثييــن. لكنــه أشــار أيضًــا إلــى أن محــاولات أميركيــة مماثلــة لتدميــر 

مــزارع الكــوكا جــوًا فــي كولومبيــا بــاءت بالفشــل

وكتــب ميلمــان: »فــي اليمــن، وبمــا أن القــات يسُــتهلك فــي المنــازل للاســتخدام الشــخصي، فهنــاك احتمــال أنــه إذا حُــرم 
ــى التفــاوض مــع إســرائيل: وقــف  ــد يدفــع الجماعــة إل ــادة الحوثييــن، مــا ق ــى قي ــد يثــورون عل ــة، فق النــاس مــن هــذه النبت

ــخ” ــف إطلاق الصواري ــل وق ــات مقاب اســتهداف مــزارع الق

ــا عــن قصــف الموانــئ اليمنيــة وتبــدأ فــي  ومــع ذلــك، لا يعًنــي ذلــك بالضــرورة أن الطائــرات الإســرائيلية ســتتوقف قريبً
اســتهداف مــزارع القــات أو رشــها بالمبيــدات

ويشــكك محمــد الباشــا فــي أن مثــل هــذه الخطــوة ســتغُير مــن ســلوك الحوثييــن، مشــيرًا إلــى أن الجماعــة »صمــدت« أمــام 
ثمانــي ســنوات مــن القصــف بقيــادة الســعًودية، بالإضافــة إلــى حملــة جويــة أميركيــة حديثــة اســتمرت 51 يومًــا خلال هــذا 

العًــام

ــى  ــات يبق ــي، إلا أن الق ــل جــزء مــن الاقتصــاد المحل ــى تعًطي ــات إل ــؤدي اســتهداف مــزارع الق ــد ي ــا، ق وأضــاف: »نظريً
محصــولًا نقديًــا رئيســياً يدعــم ســبل عيــش مئــات الآلاف مــن النــاس«. وتابــع: »الإضــرار بهــذا المصــدر مــن الدخــل قــد 

ــدًا مــن النــاس إلــى أحضــان الحوثييــن، ســواء بدافــع البقــاء الاقتصــادي أو كــرد فعًــل انتقامــي” يدفــع مزي

https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2025/07/10/targeting-drug-trade-in-yemen-
/wont-bring-houthis-to-heel-experts-say

https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2025/07/10/targeting-drug-trade-in-yemen-wont-bring-houthis-to-heel-experts-say/
https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2025/07/10/targeting-drug-trade-in-yemen-wont-bring-houthis-to-heel-experts-say/
https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2025/07/10/targeting-drug-trade-in-yemen-wont-bring-houthis-to-heel-experts-say/
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هل نج ح المجتمع الدولي في تحجيم تهديد الحوثيين في البحر الأحمر؟

هيئــــة التحـــــريــــــر
ــي  ــي خلفّهــا الهجومــان الإســرائيلي والأمريكــي ف ــي مــن الأضــرار الجســيمة الت ــي التعًاف رغــم محــاولات النظــام الإيران
يونيــو، يبقــى الســؤال مطروحًــا: هــل لا يــزال الحوثيــون يمتلكــون القــدرة علــى زعزعــة الاســتقرار فــي البحــر الأحمــر؟ 

وهــل لديهــم الإرادة لتوظيــف هــذه القــدرة؟

ــى  ــد يحي ــد واصــل المتحــدث العًســكري للجماعــة، العًمي ــا. فق ــد شــهدت تراجعًً ــن ق ــا الحوثيي ــدو نواي ــى الســطح، لا تب عل
ســريع، إطلاق التهديــدات، محــذرًا – عقــب الضربــة الأمريكيــة لإيــران فــي 22 يونيــو – مــن دخــول الســفن الإســرائيلية 
والأمريكيــة إلــى الميــاه اليمنيــة، ومعًلنـًـا أن اليمــن بــات رســمياً فــي حالــة حــرب مــع إســرائيل والولايــات المتحــدة. وفــي 24 
يونيــو، صــرّح القيــادي السياســي المتشــدد محمــد البخيتــي بــأن الحوثييــن غيــر معًنييــن بــأي هدنــة بيــن واشــنطن وطهــران، 

مؤكــدًا اســتمرارهم فــي مهاجمــة إســرائيل حتــى التوصــل إلــى وقــف إطلاق نــار فــي غــزة

ورغــم التصعًيــد اللفظــي، بقيــت تحــركات الحوثييــن الميدانيــة محــدودة. فعًلــى هامــش الحــرب التــي اندلعًــت بيــن إســرائيل 
وإيــران مطلــع الشــهر، أطلــق الحوثيــون صواريــخ باتجــاه إســرائيل، إلا أنهــم امتنعًــوا إلــى حــد كبيــر عــن توســيع نطــاق 
عملياتهــم، ملتزميــن بوقــف إطلاق النــار الــذي توصلــوا إليــه ســابقاً مــع الولايــات المتحــدة. وكانــت إدارة ترامــب قــد أوقفــت 
ــل توقــف الجماعــة عــن اســتهداف الملاحــة فــي  ــع الحوثييــن، مقاب ــى مواق ــة قصــف اســتمرت شــهرين عل ــو حمل فــي ماي

البحــر الأحمــر، وهــو التصعًيــد الــذي كانــت قــد بدأتــه ردًا علــى الحــرب الإســرائيلية فــي غــزة

ــي إطلاق  ــي البحــر الأحمــر، رغــم اســتمرارهم ف ــى الســفن ف ــدة عل ــون هجمــات جدي ــذ الحوثي ــم ينف ــن، ل ــك الحي ــذ ذل ومن
طائــرات مســيرّة وصواريــخ باتجــاه إســرائيل، والتــي جــرى اعتراضهــا جميعًًــا علــى مــا يبــدو. وبينمــا لا تــزال خطاباتهــم 

ناريــة، تشــير الأفعًــال إلــى تراجــع فــي حــدة التصعًيــد

ويعًُــزى هــذا التراجــع، فــي جــزء كبيــر منــه، إلــى الخســائر المباشــرة التــي تكبدتهــا الجماعــة جــراء الضربــات الأمريكيــة 
ــك الخســائر دفعًــت  والإســرائيلية التــي اســتهدفت مخــازن صواريــخ وطائــرات مســيرّة ومعًــدات إطلاق داخــل اليمــن. تل
الحوثييــن إلــى البحــث عــن تهدئــة مؤقتــة، فــي ظــل الحاجــة إلــى إعــادة بنــاء قدراتهــم العًســكرية. ويبــدو أنهــم مــا زالــوا 
يعًتمــدون علــى الإمــدادات الإيرانيــة فــي المكونــات الحيويــة للصواريــخ والطائــرات المســيرّة، اســتنادًا إلــى طبيعًــة التقنيــات 

التــي ضُبطــت علــى متــن زوارق كانــت تهــرّب شــحنات مــن إيــران

وفــي هــذا الســياق، قامــت قــوات المقاومــة الوطنيــة فــي المخــا بتفريــغ شــحنات مــن مكونــات صواريــخ وطائــرات مســيرّة 
جــرى اعتراضهــا أثنــاء تهريبهــا إلــى الجماعــة

ومــن المرجّــح أن تلــك الإمــدادات قــد تعًرّضــت لاضطرابــات إضافيــة خلال الحــرب التــي اســتمرت 12 يومًــا ضــد إيــران، 
إذ شــنتّ القــوات الأمريكيــة والبريطانيــة، فــي 17 مــارس و29 أبريــل، غارتيــن علــى مصنعًيــن تابعًيــن لشــركة »مصنــع 

الحبشــي للصلــب«، والتــي يعًُتقــد أنهــا تلعًــب دورًا محوريـًـا فــي تمكيــن الحوثييــن مــن تصنيــع مكونــات تســليحية محليــة
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سياســياً، لــم تكــن الخســائر أقــل وطــأة. فقــد شــعًر الحوثيــون بــأن إيــران تخلـّـت عنهــم، خصوصًــا مــع غيــاب أي دعــم فعًلــي 
خلال ذروة العًمليــات فــي غــزة. وبالنســبة للجماعــة، بــدت إيــران وكأنهــا خذلــت القضيــة الفلســطينية، فيمــا بقــي الحوثيــون 
الطــرف الوحيــد فــي »محــور المقاومــة« الــذي يواصــل القتــال. هــذه المشــاعر زادت مــن الشــعًور بالعًزلــة، خصوصًــا فــي 

ظــل التضحيــات التــي لــم تقُابــل، بحســبهم، بالتقديــر أو الدعــم الكافــي

الضربــات الإســرائيلية لــم تقتصــر علــى القيــادات، بــل طالــت أيضًــا البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة للجماعــة، مســتهدفة موانــئ 
رئيســية مثــل الحديــدة ورأس عيســى والصليــف، وهــو مــا أضــرّ بعًائــدات الجمــارك التــي تعًتمــد عليهــا الجماعــة فــي تمويــل 

أجهزتهــا الأمنيــة

وفــي ظــل هــذا المشــهد، يتزايــد قلــق الحوثييــن مــن أن تتحــول إســرائيل إلــى اســتهداف قياداتهــم داخــل اليمــن، بنفــس الدرجــة 
مــن الكفــاءة الاســتخباراتية التــي أظهرتهــا فــي الداخــل الإيرانــي. ويشُــار هنــا إلــى أن اليمــن، بســبب انقســاماته الداخليــة، 
أكثــر عرضــة لاختراقــات مــن هــذا النــوع. وقــد لــوّح وزيــر الدفــاع الإســرائيلي، يــوآف غالانــت، باحتمــال تنفيــذ عمليــات 

مــن هــذا القبيــل

ــى  ــن عل ــد قبضــة الحوثيي ــم تعً ــث ل ــي هشاشــة المشــهد السياســي، حي ــي الداخــل اليمن ــوط والانقســامات ف وتعًكــس الضغ
الســلطة بالصلابــة التــي تبــدو عليهــا مــن الخــارج. فالتوتــرات داخــل القيــادة الحوثيــة بشــأن كيفيــة التعًامــل مــع الانتكاســات 

الأخيــرة تكشــف تصدعــات متزايــدة، قــد تقــود إلــى تغيــرات فــي الــولاءات وإعــادة تشــكيل موازيــن النفــوذ

وفــي هــذا الســياق، ســعًت قــوى محليــة متحالفــة بشــكل غيــر رســمي مــع الحكومــة المعًتــرف بهــا دوليـًـا إلــى اســتغلال هــذا 
ــد عبــدالله الحمــزي بدعــم ســعًودي،  ــادة العًمي ــم وتمويــل قــوات الطــوارئ فــي تعًــز بقي ــد تنظي ــد أعي الضعًــف الظاهــر. فق
بالتــوازي مــع تعًزيــز قــوات الحمايــة فــي حضرمــوت. كمــا صعًّــدت الإمــارات مــن دعمهــا لقــوات المقاومــة الوطنيــة بقيــادة 
اللــواء طــارق عبــدالله صالــح علــى الســاحل الجنوبــي للبحــر الأحمــر. وفــي تطــور آخــر، تحركــت الحكومــة المؤقتــة ضــد 
العًميــد أمجــد خالــد، المتهــم بالتنســيق ســرًا مــع الحوثييــن لاســتهداف قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعومــة إماراتيـًـا 

فــي محافظتــي عــدن ولحــج

لكــن هــذا التحــرك المتناثــر داخــل تحالــف الحكومــة المعًتــرف بهــا لا يعًكــس بالضــرورة تحــولًا حاســمًا فــي ميــزان القــوى. 
فــكل طــرف، بمــا فيهــم الحوثيــون، يواجــه تحديــات داخليــة. الانقســامات المســتمرة داخــل الحكومــة المؤقتــة، والتــي يغذيهــا 
دعــم إقليمــي متضــارب، تقُــوّض فــرص الاســتفادة مــن لحظــة وهــن الحوثييــن، وتمنــح الجماعــة مســاحة لإعــادة ترتيــب 

صفوفهــا

ورغــم مــا يظهــر مــن تماسُــك نســبي فــي البنيــة التنظيميــة للحوثييــن، إلا أن قدرتهــم علــى اســتئناف العًمليــات الخارجيــة فــي 
المــدى القريــب تبقــى محــدودة. فإعــادة بنــاء ترســانتهم العًســكرية، وتعًويــض الخســائر التــي لحقــت بهــم نتيجــة الضربــات 

الإســرائيلية والأمريكيــة، يتطلــب وقتـًـا وإمــدادات لا تــزال معًطلــة، لا ســيما مــع تعًثــر خطــوط الدعــم القادمــة مــن إيــران

وفــي الخلفيــة، بــات واضحًــا للحوثييــن أن كلًا مــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل تمتلــكان الإرادة السياســية لملاحقتهــم فــي 
حــال تخطيهــم الخطــوط الحمــراء. ورغــم أن الجماعــة مــا تــزال تمثــل تهديــدًا اســتراتيجياً طويــل الأمــد، إلا أن إســرائيل – 
علــى وجــه الخصــوص – تبــدو وكأنهــا تنتظــر الفرصــة المناســبة لتوجيــه ضربــة أكثــر حســمًا تهــدف إلــى تقليــص التهديــد 

بشــكل دائــم

ــق  ــل مناط ــن داخ ــة م ــة فاعل ــاب معًارض ــع غي ــوا. وم ــم يهُزم ــم ل ــون، لكنه ــوم مُنهك ــن الي ــة أن الحوثيي ــة القاتم الخلاص
ــد، ســواء للملاحــة فــي البحــر الأحمــر أو  ــى التهدي ســيطرتهم، مــن المرجّــح أن يســتعًيدوا مــع مــرور الوقــت قدرتهــم عل
لإســرائيل. وبالتالــي، ســتظل مخــاوف شــركات الشــحن والتأميــن مبــررة فــي ظــل اســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار فــي هــذا 

الممــر البحــري الحيــوي

https://maritime-executive.com/editorials/are-the-houthis-suppressed-as-a-red-sea-threat
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 ما بعد حرب الأيام الـ12، إيران تواصل تعزيز نفوذها عبر الحوثيين
 برجيت تومي

 بهنام بن طلالبلو

لا تــزال طهــران تمــدّ الحوثييــن بالــسلاح، فــي تحــدٍ صــارخ للقــرارات الدوليــة. فقــد اعترضــت قــوات المقاومــة الوطنيــة 
اليمنيــة – وهــي تحالــف مناهــض للحوثييــن – فــي 27 يونيــو، شــحنة أســلحة إيرانيــة ضخمــة بلــغ وزنهــا 750 طنـًـا، كانــت 
فــي طريقهــا إلــى مينــاء الصليــف الخاضــع لســيطرة الحوثييــن، بعًــد انطلاقهــا مــن جيبوتــي. ورغــم اعتمــاد إيــران علــى 
ــا عبــر منطقــة القــرن الإفريقــي وشــبه الجزيــرة العًربيــة، فــإن هــذه العًمليــة تعًُــد  مســارات تهريــب متنوعــة وأكثــر تمويهً

مــن بيــن الأهــم خلال عقــدٍ مــن الدعــم الإيرانــي المتواصــل للجماعــة

ويعًكــس إصــرار طهــران علــى إعــادة تســليح »محــور المقاومــة« – وهــو شــبكة مــن الــوكلاء العًابريــن للحــدود تمــارس 
أنشــطة مســلحة بالوكالــة – مــدى أهميــة هــذا المحــور فــي اســتراتيجية النظــام الإيرانــي وأيديولوجيتــه الثوريــة، لا ســيما 
بعًــد الخســائر التــي تكبدّهــا خلال حــرب الأيــام الـــ12 مــع إســرائيل والولايــات المتحــدة. وفــي هــذا الســياق، صــرّح الجنــرال 

مايــكل كــوريلا، قائــد القيــادة المركزيــة الأمريكيــة )CENTCOM(، فــي 16 يوليــو قــائلًا:

”اعتراض هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يظُهر أن إيران لا تزال الطرف الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة.”

وكانــت إيــران قــد نفــت، فــي رســالة إلــى مجلــس الأمــن الدولــي فــي فبرايــر، الاتهامــات بخــرق حظــر تصديــر الأســلحة أو 
تغذيــة النــزاع فــي اليمــن. ويذُكــر أن القــرار رقــم 2624 الصــادر عــن مجلــس الأمــن عــام 2022 يفــرض حظــرًا مفتــوح 
المــدة علــى توريــد الأســلحة إلــى الحوثييــن، ويمــدد بذلــك القيــود المفروضــة بموجــب قــرار عــام 2015 الــذي شــمل القــادة 

السياســيين فــي اليمــن والجماعــة الحوثيــة

ومــع ذلــك، فــإن ســجل عقــدٍ كامــل مــن تهريــب الأســلحة يــروي قصــة مختلفــة. فمنــذ أن اســتولى الحوثيــون علــى العًاصمــة 
ــت  ــة – اعترض ــور المقاوم ــن مح ــي ضم ــاف العًلن ــى الاصطف ــم إل ــة دفعًته ــة فاصل ــي لحظ ــام 2014 – وه ــاء ع صنعً
الولايــات المتحــدة وشــركاؤها مــا لا يقــل عــن 20 شــحنة أســلحة إيرانيــة حتــى ينايــر 2024، ووفقـًـا لوكالــة الاســتخبارات 
الدفاعيــة. وبمــرور الوقــت، تطــورت العًلاقــة بيــن طهــران والحوثييــن لدرجــة باتــت الجماعــة تمتلــك أكثــر أنظمــة الأســلحة 

تطــورًا مقارنــة بــأي عضــو آخــر فــي المحــور، رغــم كونهــا الأحــدث انضمامًــا إليــه
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وقــد أفــادت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة بــأن العًديــد مــن الأنظمــة المصــادَرة فــي عمليــة الاعتــراض الأخيــرة صُنعًــت مــن 

قبــل شــركة تابعًــة لــوزارة الدفــاع الإيرانيــة، وهــي كيــان خاضــع للعًقوبــات الأمريكيــة

وقــد شــملت الشــحنة المضبوطــة مجموعــة واســعًة مــن المعًــدات العًســكرية المتطــورة، مــن بينهــا محــركات نفاثــة لصواريخ 

كــروز تسُــتخدم فــي صواريــخ »بــاوه« الإيرانيــة )التــي يطلــق عليهــا الحوثيــون »قــدس«(، وأجهــزة توجيــه كهربائيــة–

ــى  ــة إل ــن طــراز »شــاهد-107«، إضاف ــة م ــرات مســيرة هجومي ــتية المضــادة للســفن، وطائ ــخ الباليس ــة للصواري بصري

عشــرات المحــركات المكبســية، ورؤوس حربيــة موجهــة مضــادة للــدروع، وأنظمــة دفــاع جــوي محمولــة علــى الكتــف، 

وصواريــخ كــروز بحريــة مــن طــراز »قــدر” النســخة الإيرانيــة مــن C-  802 و«ســجيل«، وصــاروخ مضــاد للطائــرات 

المســيرّة يدُعــى »قائــم-118« كشــفت عنــه إيــران مؤخــرًا

ورغــم أن بعًــض عمليــات الاعتــراض فــي عامــي 2024 و2025 كشــفت عــن لجــوء الحوثييــن إلــى مكونــات تجاريــة لبنــاء 

أنظمــة محليــة الصنــع، فــإن الشــحنة الأخيــرة تؤكــد اســتمرار اعتمــاد الجماعــة علــى سلســلة إمــداد أساســية مصدرهــا إيــران

وبرغــم الضربــات الجويــة المنفصلــة التــي نفذتهــا الولايــات المتحــدة وإســرائيل هــذا العًــام، فــإن هجمــات الحوثييــن البحريــة 

والصاروخيــة مــا تــزال مســتمرة، ممــا يســتدعي صياغــة اســتراتيجية جديــدة وشــاملة لمواجهتهــا

ــا، حيــث كشــفت العًقوبــات التــي فرُضــت  وينبغــي أن تتضمــن هــذه الاســتراتيجية خطــوات ملموســة لعًــزل الحوثييــن ماليً

فــي عهــد إدارة ترامــب عــن شــبكات تحويــل مالــي تشــمل شــركات صرافــة ومحافــظ رقميــة ومؤسســات ماليــة، حوّلــت 

مئــات الملاييــن مــن الــدولارات لصالــح الجماعــة. ويتعًيـّـن علــى واشــنطن مراقبــة المؤسســات الماليــة التــي مــا تــزال تعًمــل 

مــن داخــل صنعًــاء لاحتمــال انتهاكهــا للعًقوبــات، والعًمــل علــى تدويــل العًقوبــات المفروضــة علــى ممولــي الحوثييــن الذيــن 

ســبق أن حددتهــم وزارة الخزانــة الأمريكيــة

علاوة علــى ذلــك، يجــب ألا تتــردد واشــنطن فــي قيــادة جهــد دولــي لاعتــراض شــحنات الأســلحة البحريــة، وعرقلــة جهــود 

إيــران فــي إعــادة تســليح وكلائهــا. كمــا ينبغــي تعًزيــز قــدرات القــوات البحريــة اليمنيــة وخفــر الســواحل، التــي أســهمت فــي 

نجــاح عمليــة الاعتــراض الأخيــرة. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن للإدارة الأمريكيــة المــزج بيــن عمليــات الاعتــراض الفعًالــة 

وتنفيــذ ضربــات دقيقــة ضــد ترســانة الحوثييــن وقادتهــم، بهــدف ردعهــم عــن شــن المزيــد مــن الهجمــات علــى الملاحــة 

الدوليــة، وتقويــض مشــروع إيــران فــي المنطقــة

وفــي المحصلــة، لا يمكــن لواشــنطن أن تســمح لطهــران بالاســتمرار فــي توظيــف الجماعــات التابعًــة لهــا كأدوات قتاليــة غير 

مباشــرة، تكلفتهــا منخفضــة ومخاطرهــا محــدودة، ضمــن اســتراتيجيتها المعًاديــة للولايــات المتحــدة وإســرائيل. فالتســاهل 

مــع هــذا النهــج ســيمنح إيــران نفــوذًا أكبــر فــي منطقــة تقــف أصلًا علــى شــفير الانفجــار

https://www.fdd.org/analysis/2025/07/22/post-12-day-war-iran-continues-to-invest-in-the-

/houthis

https://www.fdd.org/analysis/2025/07/22/post-12-day-war-iran-continues-to-invest-in-the-houthis/
https://www.fdd.org/analysis/2025/07/22/post-12-day-war-iran-continues-to-invest-in-the-houthis/
https://www.fdd.org/analysis/2025/07/22/post-12-day-war-iran-continues-to-invest-in-the-houthis/
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لا جدو ى من التفاوض مع الحوثيين

مارك دوبويتز وكوبي غوتليب

فــي وقــت تلعًــق فيــه إيــران و«حــزب الله« جراحهمــا بعًــد اشــتباكات مكلفــة مــع إســرائيل، يواصــل أحــد أكثــر وكلاء طهــران 
دمويــة — الحوثيــون — إطلاق الصواريــخ علــى إســرائيل. ففــي 22 يوليــو، أطلــق الحوثيــون صاروخًــا باليســتياً باتجــاه 
مطــار بــن غوريــون، وذلــك بعًــد أربعًــة أيــام فقــط مــن إطلاق صــاروخ مماثــل. هــذه ليســت اســتفزازات عابــرة، بــل رســائل 

واضحــة: الحوثيــون لا يردعهــم شــيء

وقــد جــاء رد واشــنطن، كالمعًتــاد، وفــق نهــج بــات مألوفـًـا — نهــج أثبــت فشــله مــرارًا. فكمــا فعًلــت الســعًودية ســابقاً، لجــأت 
الولايــات المتحــدة إلــى المســار الدبلوماســي، عارضــةً وقــف إطلاق نــار وحوافــز، أملاً فــي تهدئــة الحوثييــن. لكــن التجربــة 

أثبتــت العًكــس: كل هدنــة كانــت بالنســبة لهــم فرصــة لإعــادة التســلحّ والتنظيــم، والعًــودة إلــى القتــال بزخــم أكبــر

ــات،  ــمل العًقوب ــة تش ــط متواصل ــة ضغ ــى حمل ــدة أن تتبن ــات المتح ــى الولاي ــي عل ــترضاء، ينبغ ــة الاس ــن سياس ــدلًا م وب
والمواقــف الدبلوماســية الحازمــة، واســتخدام القــوة العًســكرية عنــد الحاجــة. مــا دون ذلــك ليــس إلا دعــوة لمزيــد مــن إراقــة 

الدمــاء

وليــس هــذا تهديــدًا لإســرائيل وحدهــا. فقــد شــن الحوثيــون عشــرات الهجمــات علــى الســفن المدنيــة فــي البحــر الأحمــر، مــا 
تســبب بفوضــى فــي سلاســل الإمــداد العًالميــة، وهــدد واحــدًا مــن أهــم الممــرات البحريــة الحيويــة فــي العًالــم. وتعًُــد هــذه 
ــز النظــام  ــزام شــكّل أحــد ركائ ــة الملاحــة — وهــو الت ــة حري ــات المتحــدة بحماي ــزام الولاي ــا مباشــرًا لالت الهجمــات تحديً

العًالمــي المزدهــر منــذ نهايــة الحــرب العًالميــة الثانيــة

ــاء  ــا: إنه ــدف واضحً ــة. وكان اله ــار بوســاطة عماني ــف لإطلاق الن ــى وق ــي التوصــل إل ــو، ســاعدت واشــنطن ف ــي ماي فف
ــو، اســتهدفت  ــي 7 و9 يولي ــاق. فف ــة الاتف ــت الجماعــة الحوثي ــة. لكــن خلال أســابيع، خرق ــى الملاحــة الدولي الهجمــات عل

ــن ــا أســرت ســتة آخري ــال إنه ــة بحــارة، ويقُ ــت ثلاث ــن، وقتل ســفينتين تجاريتي

وكانــت الســعًودية أيضًــا تعًتقــد ذات يــوم بإمكانيــة التفــاوض مــع الحوثييــن. فبعًــد تدخلهــا فــي الحــرب الأهليــة اليمنيــة عــام 
ــا، وجــدت الريــاض نفســها فــي مــأزق عســكري طويــل الأمــد. وتحــول  2015 دفاعًــا عــن الحكومــة المعًتــرف بهــا دوليً

الصــراع إلــى واحــدة مــن أســوأ الكــوارث الإنســانية فــي العًالــم، مــا أدى إلــى ردود فعًــل دوليــة حــادة

وبحلــول عــام 2020، وصلــت نظــرة الــرأي العًــام الأمريكــي تجــاه الســعًودية إلــى أدنــى مســتوياتها. وتعًهــد جــو بايــدن، 
خلال حملتــه الانتخابيــة، بجعًــل الحكومــة الســعًودية »منبــوذة«. وعندمــا أصبــح رئيسًــا، خفّــض مبيعًــات الأســلحة وألغــى 

تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة، الــذي كانــت إدارة ترامــب قــد أقرتــه

ومع ذلك، وبينما خفف بايدن السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين، لم يبدِ الحوثيون أي بادرة مماثلة.
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ــع  ــران« التاب ــك إي ــي بودكاســت »تفكي ــى الســعًودية، ف ــي، المبعًــوث الأمريكــي الســابق إل ــكل راتن كمــا أشــار الســفير ماي
ــي  ــة ف ــدن والمطــارات ومنشــآت الطاق ــى الم ــن عل ــات الحوثيي ــإن هجم ــات )FDD(، ف ــاع عــن الديمقراطي لمؤسســة الدف

ــدة المــدى ــة بعًي ــل هــددت أيضًــا خطــط المملكــة التنموي ــة فحســب، ب ــم تتســبب فــي أضــرار آني الســعًودية ل

وفــي عــام 2022، أبرمــت الريــاض اتفاقـًـا لوقــف إطلاق النــار لمــدة ســتة أشــهر مــع الحوثييــن، وامتنعًــت عــن الــرد حتــى 
بعًــد شــن الحوثييــن هجمــات بطائــرات مســيرّة علــى بنــى تحتيــة يمنيــة حيويــة. وتبــدو العًقيــدة الإقليميــة الجديــدة للســعًودية 

واضحــة: خفــض التصعًيــد، لا التصعًيــد

ــوا  ــد عرقل ــون. فق ــون لا يفعًل ــه. والحوثي ــدف نفس ــاركك اله ــر يش ــرف الآخ ــدي إلا إذا كان الط ــدة لا تج ــذه العًقي ــن ه لك
ــا علــى اليمــن، واســتمروا فــي تهريــب الأســلحة المتطــورة — بمــا فــي ذلــك  مفاوضــات الــسلام، وفرضــوا حظــرًا نفطيً

ــران ــن إي ــخ — م ــات الصواري مكون

ــارس الخشــن” )Operation Rough Rider(، وهــي  ــة »الف ــد ردت فــي مــارس 2025 بعًملي ولإنصــاف واشــنطن، فق
حملــة عســكرية اســتهدفت أكثــر مــن ألــف موقــع، وقضــت علــى قيــادات حوثيــة بــارزة، وقلصــت مــن القــدرات العًملياتيــة 
للجماعــة. لكــن بحلــول أوائــل مايــو، عــادت واشــنطن للســعًي إلــى وقــف إطلاق النــار. وقــد أعلــن الرئيــس دونالــد ترامــب 

أنــه ســيأخذ »كلمــة الحوثييــن« بأنهــم ســيتوقفون عــن مهاجمــة الســفن

بعًد شهرين، تبينّ أن تلك الكلمة لا تساوي شيئاً. فقد عاد الحوثيون لقتل المدنيين وأسر الرهائن.

هــذا هــو الثمــن الحقيقــي لسياســة »خفــض التصعًيــد بــأي ثمــن«. فهــي ترســل رســالة مفادهــا أن العًنــف يجلــب المكاســب 
— وأن خــرق وقــف إطلاق النــار مــع أقــوى جيــش فــي العًالــم لا يترتــب عليــه عواقــب. يــدرك الحوثيــون أنــه طالمــا قدمــوا 

تعًهــدات مبهمــة، فــإن الولايــات المتحــدة ســتتردد فــي اتخــاذ إجــراءات حاســمة

ــي فــي  ــت طهــران تماطــل المجتمــع الدول ــران نفســها. فلعًــدة ســنوات، ظل ــا هــذا الســيناريو مــن قبــل — مــع إي ــد رأين لق
مفاوضــات نوويــة لا تنتهــي، بينمــا واصلــت تطويــر برنامجهــا للأســلحة. ثــم، وبشــكل مفاجــئ، دعــم ترامــب الضربــات 
الجويــة الإســرائيلية علــى المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، وأمــر قاذفــات أمريكيــة بتدميــر ثلاثــة أهــداف رئيســية عندمــا فشــلت 

طهــران فــي الالتــزام بموعــده النهائــي للتوصــل إلــى اتفــاق

هــذا النــوع مــن المصداقيــة مهــم. لكــن المصداقيــة تتطلــب الجاهزيــة. علــى الولايــات المتحــدة أن تكــون مســتعًدة للتحــرك 
عندمــا تفشــل الدبلوماســية. عليهــا أن تمُلــي وتيــرة الأحــداث — لا أن تتركهــا بيــد الحوثييــن أو إيــران

وحتــى يقتنــع الحوثيــون بــأن لعًدوانهــم ثمنـًـا حقيقيـًـا — مــن حيــث العًقوبــات، والتكلفــة العًســكرية، والعًزلــة الدبلوماســية — 
فإنهــم ســيواصلون طريــق الحــرب. وقــف إطلاق النــار يجــب أن يكُتســب، لا أن يمُنــح. والصفقــات مــع الإرهابييــن ليســت 

صفقــات علــى الإطلاق

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/a-deal-with-the-houthis-is-no-
deal-at-all?__cf_chl_rt_tk=MpFZif.cqfdGm.fi39am55sEslvRmtDnpUPYKL3XB-
Mg-1753295501-1.0.1.1-y9O4NV0hrEVpyd.876VEb2pybPsqi9ENdE2nfMmMgYA

 

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/a-deal-with-the-houthis-is-no-deal-at-all?__cf_chl_rt_tk=MpFZif.cqfdGm.fi39am55sEslvRmtDnpUPYKL3XBMg-1753295501-1.0.1.1-y9O4NV0hrEVpyd.876VEb2pybPsqi9ENdE2nfMmMgYA
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/a-deal-with-the-houthis-is-no-deal-at-all?__cf_chl_rt_tk=MpFZif.cqfdGm.fi39am55sEslvRmtDnpUPYKL3XBMg-1753295501-1.0.1.1-y9O4NV0hrEVpyd.876VEb2pybPsqi9ENdE2nfMmMgYA
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/a-deal-with-the-houthis-is-no-deal-at-all?__cf_chl_rt_tk=MpFZif.cqfdGm.fi39am55sEslvRmtDnpUPYKL3XBMg-1753295501-1.0.1.1-y9O4NV0hrEVpyd.876VEb2pybPsqi9ENdE2nfMmMgYA
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الصبر الاستراتيجي: لماذا لم تنخرط إسرائيل بشكل كامل ضد الحوثيين؟

 إبراهيم جلال 

منــذ أكتوبــر 2023، تحوّلــت حركــة الحوثييــن المتمــردة فــي اليمــن – المعًروفــة أيضًــا باســم »أنصــار الله« – إلــى قــوة 
معًطلّــة للملاحــة فــي البحــر الأحمــر، ومصــدر إلهــاء لإســرائيل مــن الجنــوب. وقــد أســهم تمكينهــم مــن قبِــل فيلــق الحــرس 
ــة،  ــر تقليدي ــة غي ــم حمل ــي خوضه ــكا«، ف ــا »المــوت لإســرائيل، المــوت لأمري ــم بأيديولوجي ــي، وتحفيزه ــوري الإيران الث
أطلقــوا خلالهــا أكثــر مــن 200 صــاروخ باليســتي بعًيــد المــدى و170 طائــرة مســيرّة نحــو إســرائيل، ممــا أعــاد تشــكيل 

البيئــة الأمنيــة الإســرائيلية

وبالنســبة لإســرائيل، مثــل الحوثيــون أولويــة ثانويــة ومصــدر إزعــاج. فقــد انصــبّ تركيزهــا علــى صراعاتهــا الإقليميــة 
مــع حمــاس فــي غــزة، وحــزب الله فــي لبنــان، والميليشــيات المواليــة لإيــران فــي ســوريا والعًــراق، بالإضافــة إلــى الحــرس 
الثــوري نفســه، فــي محاولــة لإعــادة تشــكيل تــوازن القــوى وفــرض واقــع إقليمــي جديــد. لــم تتجاهــل القيــادة الإســرائيلية 
التهديــد الحوثــي، لكنهــا أجّلتــه، معًتبــرة أن »وقــت الحوثييــن« ســيأتي فــي ســياق تصفيــة الجبهــات الأخــرى. لــم يكــن ذلــك 
ــن  ــد، والأم ــاه التهدي ــتراتيجي، واتج ــق الاس ــم العًم ــي مفاهي ــادت النظــر ف ــا أع ــل لأنه ــة، ب ــات الحوثي ــدة الهجم بســبب ش

الداخلــي، وجــدوى الــردع، وكفــاءة منظومــة الدفــاع متعًــددة الطبقــات

وقــد شــهدت المواجهــة بيــن إســرائيل والحوثييــن ثلاث مراحــل متبادلــة علــى الأقــل. فــي المرحلــة الأولــى، ركّــز الحوثيــون 
علــى تعًطيــل الملاحــة فــي البحــر الأحمــر )مثــل الاســتيلاء علــى الســفينة Galaxy Leader  وشــنّ هجمــات رمزيــة داخــل 
إســرائيل لاختبــار رد الفعًــل. ثــم انتقلــوا فــي المرحلــة الثانيــة إلــى ضربــات أكثــر مباشــرة علــى الأراضــي الإســرائيلية. ففــي 
19 يوليــو 2024، أســفر هجــوم بطائــرة مســيرّة حوثيــة عــن مقتــل مواطــن إســرائيلي فــي تــل أبيــب، وهــو مــا أدى إلــى أول 
ضربــة عســكرية علنيــة مــن إســرائيل داخــل اليمــن. وفــي المرحلــة الثالثــة، اســتهدفت الجماعــة البنيــة التحتيــة الحيويــة، مثــل 
مطــار بــن غوريــون فــي مايــو 2025، وجــددت فــرض »حصــار بحــري« علــى مينــاء حيفــا، مؤكــدة بذلــك نيتهــا وقدرتهــا 

علــى اســتهداف العًمــق الاســتراتيجي والســفن المرتبطــة بإســرائيل، رغــم وقــف إطلاق النــار مــع الولايــات المتحــدة

وفــي ســياق الحــرب النفســية، حــذّر المتحــدث العًســكري باســم الحوثييــن، يحيــى ســريع، مــن أن »مطــار إســرائيل الرئيســي 
ــا للطيــران المدنــي«. وقــد أســفرت هــذه الهجمــات عــن إضعًــاف مظلــة الدفــاع الإســرائيلية المتكاملــة متعًــددة  لــم يعًــد آمنً
الطبقــات – مــن القبــة الحديديــة، وســهم 3/2، إلــى مــقلاع داوود – كمــا رفعًــت كلفــة التأميــن البحــري، وزادت مــن مخاطــر 

الشــحن إلــى مينــاء إيلات
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ــة،  ــم التحتي ــال اســتهداف بنيته ــا لاحتم ــون اهتمامً ــر الحوثي ــم يعًُ ــى ثلاث مراحــل متصاعــدة. ل ــرد الإســرائيلي عل جــاء ال
خاصــة بعًــد مــا شــاهدوه فــي غــزة. ففــي يوليــو 2024، اســتهدفت إســرائيل البنيــة التحتيــة المدنيــة فــي اليمــن، مثــل موانــئ 
الحديــدة، ومنشــآت تخزيــن الوقــود، ومحطــة كهربــاء، ممــا أدى إلــى مقتــل وإصابــة أكثــر مــن 90 مدنيًــا، دون اســتهداف 
مباشــر للمقاتليــن الحوثييــن. وقــد صــرّح حينهــا وزيــر الدفــاع الإســرائيلي آنــذاك، يــوآف غالانــت، قــائلًا: »النــار المشــتعًلة 

فــي الحديــدة تُــرى فــي كل أرجــاء الشــرق الأوســط”

ــو 2025، شــنت إســرائيل  ــي ماي ــا. ف ــت الجماعــة هجماته ــار دولار، واصل ــي تجــاوزت ملي ــة الت ــائر الهائل ــم الخس ورغ
ــاة  ــن معًان ــا ضاعــف م ــة، مم ــرات مدني ــة طائ ــه، وأربعً ــاء، ومدرجات ــا، فدمــرت مطــار صنعً ــن رده ــة م ــة الثاني المرحل

ــا الجماعــة ــي تســيطر عليه ــد لســكان المناطــق الت ــذ الجــوي الوحي ــل المنف ــم تعًطي ــا، إذ ت ــن معًً ــن والحوثيي المدنيي

وفــي الشــهر نفســه، هــدّد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، ووزيــر الدفــاع إســرائيل كاتــس، علنًــا باســتهداف 
قيــادات الصــف الأول للجماعــة. وفــي يونيــو 2025، بــدأت المرحلــة الثالثــة، والتــي أظهــرت تطــورًا ملحوظـًـا فــي القــدرات 
ــل  ــي صنعًــاء، قب ــن ف ــادة الحوثيي ــار ق ــع اجتمــاع ســري لكب ــات؛ إذ اســتهدفت إســرائيل موق الاســتخباراتية ومــدى الضرب
ســاعات فقــط مــن تنفيذهــم هجومًــا علــى إســرائيل، فــي رســالة واضحــة مفادهــا أن تــل أبيــب قــادرة علــى تعًطيــل هيــاكل 
القيــادة والســيطرة بأســلوب مشــابه لمــا تمارســه ضــد حــزب الله، وأنهــا تســتطيع إدارة جبهــات متعًــددة فــي وقــت واحــد، 

ســواء مــع إيــران أو الحوثييــن

توقــع مراقبــون انخــراط الحوثييــن فــي الــرد الإيرانــي عقــب الغــارة الأمريكيــة علــى المنشــآت النوويــة الإيرانيــة فــي 22 
يونيــو، والتــي أدت إلــى انــدلاع حــرب اســتمرت 12 يومًــا بيــن إيــران وإســرائيل وانتهــت بوقــف هــش لإطلاق النــار. إلا 

أن الحوثييــن، شــأنهم شــأن فصائــل »الحشــد الشــعًبي« فــي العًــراق، لــم يشــاركوا رســمياً فــي الــرد، لأســباب ثلاثــة:

تعًمّــد الحــرس الثــوري الإيرانــي أن يكــون ردّه محــدودًا لتجنــب تصعًيــد لا يمكــن لإيــران الانتصــار فيــه أو النجــاة . 1
منــه، ممــا أدى إلــى تأخيــر الــرد غيــر المباشــر عبــر الــوكلاء. ورغــم انكشــاف عقيــدة »الدفــاع الأمامــي« الإيرانيــة 
ــة  ــى حرك ــة عل ــم أداة ضغــط فعًّال ــن، باعتباره ــة الحوثيي ــى حماي ــوري إل ــدة، ســعًى الحــرس الث ــا المتزاي وعزلته

الملاحــة عبــر مضيــق بــاب المنــدب.

ــد تكبدهــم . 2 ــاء، بعً ــى البق ــز جهودهــم عل ــي، وتركي ــم بشــكل براغمات ــرة عملياته ــى خفــض وتي ــون إل ســعًى الحوثي
ــا بيــن منتصــف مــارس و7 مايــو. خســائر فادحــة خــلال الضربــات الأمريكيــة التــي اســتمرت 51 يومً

فضــل الحوثيــون الحفــاظ علــى مــا تبقــى لديهــم مــن صواريــخ وطائــرات مســيرة لاســتخدامها فــي حــال تصاعــدت . 3
الأمــور لاحقـًـا، وهــو مــا يشــير إلــى تحــول فــي نهــج »محــور المقاومــة« مــن ردّ مباشــر إلــى نهــج بقــاء محســوب، 

وتوجــس الجماعــة مــن شــنّ هجــوم بــري دولــي واســع النطــاق ضدهــا.

لقــد باتــت المواجهــة بيــن الحوثييــن وإســرائيل جبهــة قائمــة وواضحــة. ورغــم الحســابات الدقيقــة، فــإن تحــركًا إســرائيلياً 
أكثــر حســمًا بــات مرجّحًــا؛ فالســؤال لــم يعًــد »هــل ســترد إســرائيل؟« بــل »متــى وكيــف؟«. وقــد جــدّد الحوثيــون هجماتهــم 
البحريــة فــي يوليــو 2025، وأغرقــوا ســفينتين Magic Seas وEternity C ممــا أســفر عــن مقتــل أربعًــة بحــارة علــى 
الأقــل، واختطــاف ســتة آخريــن، مــا قــوّض مصداقيــة اتفــاق وقــف إطلاق النــار بيــن واشــنطن والجماعــة الــذي أبُــرم فــي 

مايــو 2025.

وفــي أحــدث تصريحاتــه، أكــد زعيــم الجماعــة، عبــد الملــك الحوثــي، اســتمرار الهجمــات ضد إســرائيل والســفن الإســرائيلية 
فــي البحــر الأحمــر، متجــاهلًا التكاليــف الباهظــة التــي تتحملهــا البنيــة التحتيــة المدنيــة والاقتصــاد اليمنــي المنهــك. وتشــير 
المعًطيــات إلــى أن الهجمــات الحوثيــة ضــد إســرائيل قــد تســتمر حتــى بعًــد إعلان وقــف جديــد لإطلاق النــار فــي غــزة، كمــا 

حــدث فــي الربــع الأول مــن عــام 2025.

ومــع تراجــع النفــوذ الإيرانــي، وتفــوق إســرائيل الواضــح فــي الجبهــة الشــمالية، قــد يحتــل الحوثيــون موقعًًــا متقدمًــا علــى 
قائمــة أهــداف إســرائيل فــي الأشــهر المقبلــة. ففــي ديســمبر 2024، صــرّح رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو 
قــائلًا: »ســيتعًلم الحوثيــون مــا تعًلمّتــه حمــاس، وحــزب الله، ونظــام الأســد، وآخــرون – وحتــى لــو اســتغرق الأمــر وقتًــا، 
فــإن هــذا الــدرس ســيتكرّر فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط«. ومــن المرجــح أن تواصــل إســرائيل الضغــط علــى الولايــات 

المتحــدة لاســتئناف العًمليــات العًســكرية ضــد الحوثييــن فــي اليمــن

https://www.mepsforum.org/post/israel-s-war-with-the-houthis-is-deferred-not-ignored

https://www.mepsforum.org/post/israel-s-war-with-the-houthis-is-deferred-not-ignored
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ا لحرب البريطانية غير المُعلنة على اليمن

روث رودِه وجاك سينامون
فــي مســاء 11 ينايــر 2024، دوّى هديــر محــركات الطائــرات المقاتلــة فــي الســماء، بينمــا أقلعًــت ســت طائــرات حربيــة 
بريطانيــة مــن قاعــدة »سلاح الجــو الملكــي - أكروتيــري« الواقعًــة علــى الســاحل الجنوبــي لقبــرص. وبأضــواء ملاحتهــا 

المتلألئــة فــي الأفــق، عبــرت الطائــرات الأجــواء المصريــة متجهــة نحــو شــمال اليمــن

وبعًــد ســاعات، أســقطت الطائــرات قنابــل ”Paveway IV” الموجهــة بالليــزر علــى بلــد أنهكتــه الحــروب. لطالمــا 
اســتخُدمت القنابــل البريطانيــة فــي قصــف اليمــن منــذ عــام 2015، لكــن هــذه المــرة لــم يكــن مــن يقــود الطائــرات ســعًوديين 

ــد القنابــل إلــى اســتخدامها مباشــرة أو إماراتييــن، بــل أمريكيــون وبريطانيــون. لقــد انتقــل الحليفــان مــن توري

وتبُــرَر هــذه الغــارات باعتبارهــا ردًا علــى هجمــات الحوثييــن ضــد ســفن حربيــة أمريكيــة وبريطانيــة فــي البحــر الأحمــر، 
نشُــرت هنــاك عقــب قيــام الحوثييــن – المعًروفيــن أيضًــا بأنصــار الله – باختطــاف ســفينة الشــحن »غالكســي ليــدر« فــي 
نوفمبــر 2023، ضمــن حملــة حصــار بحــري احتجاجًــا علــى الحــرب الإســرائيلية المدمــرة فــي غــزة. ومنــذ ذلــك الحيــن، 
ــا علــى معًظــم شــمال اليمــن، مئــات الهجمــات فــي البحــر الأحمــر، بمــا فــي ذلــك  شــنّ الحوثيــون، الذيــن يســيطرون فعًليً

اســتهداف ســفن لا علاقــة واضحــة لهــا بإســرائيل أو حلفائهــا، ممــا أدى إلــى ارتفــاع حــاد فــي تكاليــف الشــحن

وقــد انخفضــت حركــة الملاحــة التجاريــة فــي المنطقــة بنســبة 64%، وبــدأت الســفن المتجهــة بيــن أوروبــا وآســيا بتفضيــل 
ــي عــام  ــاة الســويس بنســبة 60% ف ــدات قن ــد تراجعًــت عائ ــا. أمــا مصــر، فق ــوب إفريقي ــح جن ــق رأس الرجــاء الصال طري

ــاء إيلات الإســرائيلي إفلاســه رســمياً ــارات دولار. كمــا أعلــن مين ــدِرت بنحــو 7 ملي 2024، بخســائر قُ

اليمن تحت القصف
بينمــا تصــدرت الضربــات الأمريكيــة والبريطانيــة الأولــى فــي ينايــر 2024 عناويــن الأخبــار، فــإن الهجمــات التــي تلتهــا 
خلال الأشــهر التاليــة لــم تحــظَ بتغطيــة إعلاميــة مماثلــة. كمــا شــنت إســرائيل عــدة جــولات مــن الغــارات الجويــة ردًا علــى 

أنشــطة الحوثييــن، مســتهدفةً عــددًا أكبــر مــن المواقــع المدنيــة

وخلال عــام مــن اســتمرار القصــف، اســتهدفت الضربــات الأمريكيــة والبريطانيــة غالبـًـا منشــآت عســكرية، إلا أن »مشــروع 
بيانــات اليمــن Yemen Data Project، الــذي يوثــق النــزاع منــذ 2015، كشــف أنــه بيــن ينايــر 2024 وينايــر 2025، 

قتُــل 21 مدنيـًـا وأصُيــب 64 آخــرون نتيجــة هــذه الضربــات، كمــا تبيــن أن 16% منهــا اســتهدفت مواقــع غيــر عســكرية

وفــي 29 ســبتمبر، وبعًــد اعتــراض الدفــاع الجــوي الإســرائيلي لصــاروخ حوثــي موجــه نحــو تــل أبيــب، شــنتّ المقــاتلات 
الإســرائيلية غــارات دمّــرت محطتيــن لتوليــد الكهربــاء ومينــاء رأس عيســى النفطــي، ممــا أســفر عــن مقتــل أربعًــة أشــخاص 

واحتجــاز عــدد مــن العًامليــن وســط حريــق هائــل

وفــي مــارس 2025، كثفــت الولايــات المتحــدة قصفهــا علــى اليمــن، مســتهدفةً البنيــة التحتيــة المدنيــة. وفــي أبريــل، قصفــت 
أيضًــا مينــاء رأس عيســى النفطــي، مــا أدى إلــى مقتــل 80 شــخصًا بحســب ســلطات الحوثييــن، ووضــع الــبلاد علــى شــفير 

أزمــة طاقــة جديــدة
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حملــة الولايــات المتحــدة، التــي أطُلقــت عليهــا اســم »الفــارس الخشــن” )Operation Rough Rider(، تــم الكشــف عنهــا 
بعًــد أن أضُيــف الصحفــي الأمريكــي جيفــري غولدبــرغ، الحــارس الســابق فــي أحــد ســجون الاحــتلال الإســرائيلي، بطريــق 
الخطــأ إلــى مجموعــة خاصــة علــى تطبيــق »ســيغنال« تضــم مســؤولين أمريكييــن كبــارًا تفاخــروا بعًملياتهــم. وقــد أثــار هــذا 

التســريب غضبـًـا إعلاميـًـا أعظــم مــن الغــارات ذاتهــا

وقــال أحــد الناجيــن مــن غــارة أمريكيــة اســتهدفت حيـًـا ســكنياً فــي حديــث لقنــاة الجزيــرة: »كانــت أســرة تفُطــر معًًــا، وليســت 
قاعــدة عســكرية. الأمريكيــون لا يفرّقــون بيــن متمــرد وطفــل«. وروت أم تدعــى خولــة، أصُيــب أطفالهــا فــي ذات الغــارة، 
ــار«. والآن  ــل الانفج ــارًا بفعً ــا أمت ــن طارت ــن صغيرتي ــارٌ جثتي ــل أن »يكتشــف ج ــماءهم« قب ــادي أس ــف »صرخــت تن كي

يســألها الطــفلان إن كانــت القنابــل ســتعًود

أمــا بريطانيــا، فقــد أفيــد بأنهــا زودت الطائــرات الأمريكيــة بالوقــود جويـًـا خلال غــارات أودت بحيــاة أو إصابــة أكثــر مــن 
ــا، وذلــك فــي الشــهر الأول مــن حملــة ترامــب القتاليــة فــي اليمــن بيــن 15 مــارس و15 أبريــل، وهــي الحملــة  213 مدنيً
ــا اســتهدفت  ــدة، كم ــات جدي ــا شــنّ ضرب ــت بريطاني ــل، واصل ــذ منتصــف أبري ــى. ومن ــرة أعل ــا بوتي ــي اســتمرت لاحقً الت

إســرائيل مطــار صنعًــاء ومينــاء الحديــدة ومواقــع مدنيــة أخــرى

الإرث البريطاني في اليمن
رغــم أن للولايــات المتحــدة ســجلًا طــويلًا فــي شــن غــارات بطائــرات بــدون طيــار فــي اليمــن، فــإن قصــف عــام 2024 كان 
المــرة الأولــى فــي التاريــخ الحديــث التــي تســتهدف فيهــا بريطانيــا مواقــع هنــاك بشــكل مباشــر. وبينمــا أصــرت الحكومــة 
ــة  ــذه الرواي ــي ه ــط، تخُف ــكرية فق ــآت عس ــتهدفت منش ــا اس ــة، وأنه ــدودة ودقيق ــت مح ــا كان ــى أن هجماته ــة عل البريطاني

المصاغــة بعًنايــة حقيقــة أعمــق: دور بريطانيــا فــي الحــرب علــى اليمــن أوســع بكثيــر

لبريطانيــا تاريــخ طويــل مــن التدخــل العًلنــي والســري فــي اليمــن. ففــي عــام 1839، اســتولت علــى مدينــة عــدن والمناطــق 
المحيطــة بهــا، وظلــت تحتلهــا لأكثــر مــن قــرن حتــى انســحبت عــام 1967 بفعًــل المقاومــة المناهضــة للاســتعًمار. وكمــا 
ــرة  ــم خب ــون لديه ــة لليمــن، فاليمني ــرات البريطاني ــي قصــف الطائ ــد ف ــاك جدي ــس هن ــب المــؤرخ جــون نيوســنجر: »لي كت
تقــارب القــرن فــي تلقــي القصــف البريطانــي«. وكانــت عــدن، خصوصًــا بعًــد افتتــاح قنــاة الســويس، ذات أهميــة اســتراتيجية 

باعتبارهــا نقطــة وصــل بحريــة رئيســية

ــقلاب بدعــم مصــري  ــى أطــاح بهــا ان ــن 1918 و1962، حت ــة بي ــد خضــع لحكــم المملكــة المتوكلي أمــا شــمال اليمــن، فق
أشــعًل حربـًـا أهليــة دعمــت فيهــا بريطانيــا وإســرائيل والســعًودية القــوى الملكيــة التــي هزُمــت لاحقـًـا. وأشــار الباحــث ديفيــد 
ويرنــغ إلــى أن عــدن أصبحــت، بعًــد خســارة قنــاة الســويس وقلــب النظــام الملكــي فــي العًــراق، قاعــدة بريطانيــة رئيســية 

لبســط النفــوذ العًســكري فــي الخليــج والمحيــط الهنــدي

ــة التحالــف الســعًودي-الإماراتي علــى اليمــن،  ــا فــي حمل ومنــذ عــام 2015 وحتــى 2022، لعًبــت بريطانيــا دورًا محوريً
عبــر توفيــر الأســلحة والمعًلومــات الاســتخباراتية. ونفُــذت أكثــر مــن 25,000 غــارة أســفرت عــن مقتــل 19,000 مدنــي. 
وانتهــت هــذه الحــرب والحصــار البحــري الــذي فرضــه التحالــف، إلــى جانــب الانتهــاكات الواســعًة التــي ارتكبهــا الحوثيــون 

وأطــراف أخــرى، بمقتــل نحــو 377,000 شــخص بنهايــة 2021.

ــي  ــل عــن 140 شــخصًا ف ــا لا يق ــل قصــف ســعًودي م ــن قت ــي الحــرب حي ــر مذبحــة ف ــر 2016، وقعًــت أكب ــي أكتوب وف
جنــازة بصنعًــاء، مــا دفــع إدارة أوبامــا إلــى مراجعًــة تدخلهــا فــي النــزاع، بينمــا دعــا وزيــر الخارجيــة البريطانــي آنــذاك، 
بوريــس جونســون، إلــى اســتمرار مبيعًــات الأســلحة. وقــد عُثــر علــى قنابــل »بايفــواي« البريطانيــة فــي مواقــع اســتهُدفت 

فيهــا مدنيــون، وهــي نفــس القنابــل التــي اســتخدمتها بريطانيــا فــي 2024.

ــا  ــي قدمــت طعًنً ــسلاح” )CAAT(، الت ــة »ضــد تجــارة ال ــل حمل ــا للحــرب مــن قب ــة دعــم بريطاني ــي قانوني ــن ف ــد طعًُ وق
ــن 2019 و2020.  ــا بي ــام تقريبً ــدة ع ــلحة لم ــر الأس ــح تصدي ــق تصاري ــى تعًلي ــة عل ــر الحكوم ــام 2016 أجب ــا ع قانونيً

ــة ــا لدعــوى مماثل ــى إســرائيل حاليً ــن الأســلحة إل ــا م وتخضــع صــادرات بريطاني

أمــا طائــرات F-35 التــي تســتخدمها إســرائيل فــي ضرباتهــا علــى غــزة واليمــن، فهــي مــن تصنيــع شــركة لوكهيــد مارتــن 
الأمريكيــة، لكــن 25% مــن قيمتهــا تصُنــع فــي أوروبــا، وأكثــر مــن 15% منهــا تنُتــج فــي بريطانيــا
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دوافع مزدوجة
هــل نجحــت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وإســرائيل فــي تحقيــق أهدافهــا العًســكرية فــي اليمــن؟ يشــكك الصحفــي اليمنــي 
ــا لبيانــات  علــي ميــاس فــي ذلــك، مشــيرًا إلــى أن الهجمــات أدت، فــي واقــع الأمــر، إلــى تعًزيــز قــدرات الحوثييــن. ووفقً
ــي  ــا ف ــر 2024، وبلغــت ذروته ــد يناي ــر بعً ــي البحــر الأحم ــن ف ــات الحوثيي مشــروع ”ACLED”، وقعًــت معًظــم هجم
يونيــو. ولــم تسُــجّل أول حالــة وفــاة جــراء هجــوم حوثــي إلا بعًــد بــدء الضربــات الأمريكيــة والبريطانيــة. وقــد أســفرت تلــك 

الهجمــات مجتمعًــة عــن مقتــل أربعًــة بحــارة وغــرق ســفينتين

اســتغل الحوثيــون هــذه الضربــات فــي حملاتهــم الدعائيــة، ممــا ســاهم فــي زيــادة عــدد مقاتليهــم مــن 220,000 فــي عــام 
ــا  ــة محليً ــلحة مصنعًّ ــمل أس ــي تش ــكرية الت ــانتهم العًس ــعًوا ترس ــا وسّ ــة 2024. كم ــول نهاي ــى 350,000 بحل 2022 إل

ــران ــا إي وأخــرى وفرّته

ــق  ــة الفلســطينية، والســعًي لتحقي ــم القضي ــيين: دع ــن رئيس ــون بدافعًي ــن مدفوع ــغ أن الحوثيي ــا كري ــة أيون ــرى الصحفي وت
ــا عقــب إعلان هدنــة فــي غــزة فــي 19 ينايــر، وأرســلوا رســالة إلــى شــركات  مصالــح ذاتيــة. وقــد أوقفــوا هجماتهــم مؤقتً
الشــحن أعلنــوا فيهــا تعًليــق »عقوباتهــم« علــى الســفن، باســتثناء تلــك الإســرائيلية أو المملوكــة بالكامــل لإســرائيليين، كمــا 

أفرجــوا عــن طاقــم ســفينة »غالكســي ليــدر”

ومــع ذلــك، يؤكــد ميــاس أن الحوثييــن لا يمكــن اعتبارهــم ممثليــن لقضية حقــوق الإنســان، نظرًا لســجلهم الحافــل بالانتهاكات 
خلال الحــرب، بمــا فــي ذلــك تجنيد الأطفــال، وزرع الألغــام، والاعتقالات التعًســفية

استراتيجية بديلة
يــرى مراقبــون أن وقــف إطلاق النــار فــي غــزة كان كافيـًـا لوقــف هجمــات الحوثييــن، إذ لــم تسُــجَل أي غــارات حوثيــة خلال 

فتــرة الهدنــة. ومــع ذلــك، اختــارت بريطانيــا والولايــات المتحــدة مواصلــة القصــف، بينمــا اســتمرتا فــي دعم إســرائيل

ورغــم أن التدخــل العًســكري الخارجــي فــي بريطانيــا لا يتطلــب موافقــة برلمانيــة مســبقة، لــم يسُــتدعَ البرلمــان إلا بعًــد تنفيــذ 
الضربــات، وقــد أعــرب حــزب العًمــال عــن دعمــه للهجمــات. وأظهــر اســتطلاع للــرأي أجرتــه مؤسســة YouGov تأييــدًا 

.Daily Mail شــعًبياً محــدودًا لتلــك الغــارات، فــي ظــل تغطيــة إعلاميــة مؤيــدة مــن بعًــض الصحــف، مثــل

ويكشــف التاريــخ العًســكري البريطانــي، كمــا فــي العًــراق وليبيــا وســوريا، عــن نهــجٍ قائــم علــى اســتخدام القــوة دون نقــاش 
ديمقراطــي جــاد. ويتكــرر هــذا النهــج اليــوم فــي اليمــن، فــي غيــاب كامــل للمســاءلة

وتــرى الصحفيــة أيونــا كريــغ أن السياســة البريطانيــة فــي اليمــن أخفقــت باســتمرار، حيــث تمُنَــح الأولويــة للعًلاقــات مــع 
الســعًودية وإســرائيل علــى حســاب أي جهــد دبلوماســي حقيقــي لحــل الأزمــة اليمنيــة

خاتمة
فــي عــام 2025، تجــاوزت تكلفــة الضربــات الأمريكيــة ضــد الحوثييــن مليــار دولار خلال ثلاثــة أســابيع فقــط، فيمــا تبلــغ 
ــر مــن 93,000 دولار. وبينمــا يدفــع دافعًــو الضرائــب ثمــن هــذه  ــة الواحــدة مــن طــراز »بايفــواي IV” أكث ــة القنبل تكلف

الحــروب، يتكبــد اليمنيــون خســائر فادحــة مــن الدمــار والمعًانــاة

وما لم تتغير هذه السياسات بفعًل ضغوط شعًبية، أو مساءلة قانونية ومجتمعًية حقيقية، ستظل الحرب على اليمن مثالًا 
صارخًا على فشل السياسات الغربية، حيث تسُتبدل السياسة بالقنابل، والحلول الإنسانية بالحصار.

”لقد أهُملت اليمن وعانت كثيرًا على مدى عشر سنوات. لا أحد يهتم، لأننا بعًيدون جدًا عن من يسيطرون على النظام 
 العًالمي.”

— علي مياس

https://newint.org/violence/2025/britains-undeclared-war-yemen

https://newint.org/violence/2025/britains-undeclared-war-yemen
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وسط اضطرابات الشرق الأوسط... البحرية الملكية تنسحب 
 من المنطقة لأول مرة منذ عقود

ديفيـــد بلير 

بمجــرد أن تبُحــر الســفينة الحربيــة »إتــش إم إس لانكاســتر« عائــدةً إلــى بريطانيــا، لــن تبقــى أي ســفينة حربيــة رئيســية تابعًــة 
للبحريــة الملكيــة فــي الشــرق الأوســط، وذلــك لأول مــرة منــذ 45 عامًــا

اندفعًــت خمــس دفعًــات مــن الــرذاذ الأبيــض إلــى الســماء بقــوة أشــبه بانفجــارات بركانيــة، قبــل أن تغــرق الســفينة التجاريــة 
الحمــراء تحــت الأمــواج، عاجــزة عــن المقاومــة. هكــذا أظهــر تســجيل مرعــب بثّــه الحوثيــون – المدعومــون مــن إيــران 
– كيــف أغرقــت شــحنات ناســفة ســفينة الشــحن »ماجيــك ســيز« فــي قــاع البحــر الأحمــر. وبعًــد ثلاثــة أيــام فقــط، فــي 9 

.RPGيوليــو، أغــرق الحوثيــون ســفينة أخــرى تدُعــى »إيترنيتــي ســي« بوابــل مــن قذائــف الـــ

كانــت هــذه الهجمــات الأحــدث فــي حملــة متصاعــدة ضــد الملاحــة التجاريــة، بــدأت عقــب انــدلاع الحــرب فــي غــزة، وأدت 
حتــى الآن إلــى تقليــص حركــة المــرور عبــر البحــر الأحمــر بنســبة %60

لطالمــا حافظــت البحريــة الملكيــة البريطانيــة علــى وجــود دائــم فــي المنطقــة، لــردع مثــل هــذه الهجمــات علــى طــرق التجارة 
الحيويــة، ولحمايــة مبــدأ حريــة الملاحــة. ومــع ذلــك، تســتعًد بريطانيــا الآن لســحب آخــر فرقاطــة لهــا مــن الشــرق الأوســط، 
مــا ســيترك المنطقــة دون أي ســفينة حربيــة رئيســية تابعًــة للبحريــة الملكيــة، لأول مــرة منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر 

تقريباً

ــا القاعــدة البحريــة البريطانيــة فــي البحريــن، عائــدة إلــى الوطــن،  الفرقاطــة »لانكاســتر« مــن الطــراز 23، ســتغادر قريبً
حيــث يخُطــط لإخراجهــا مــن الخدمــة بحلــول نهايــة العًــام الجــاري. ومنــذ عــام 2022، كانــت »لانكاســتر« تقــوم بدوريــات 
ــى  ــا إل ــي طريقه ــت ف ــم؛ إذ اعترضــت شــحنات مخــدرات كان ــي العًال ــا ف ــرات الشــحن ازدحامً ــر مم ــن أكث ــضٍ م ــي بعً ف
بريطانيــا، وطــاردت شــحنات أســلحة أرســلها الحــرس الثــوري الإيرانــي، وســاهمت فــي حمايــة حركــة التجــارة التــي يعًتمــد 

عليهــا الاقتصــاد البريطانــي

ــه  ــون جني ــة 30 ملي ــات بقيم ــيش والأمفيتامين ــن والحش ــن الهيروي ــتر« شــحنة م ــو الماضــي، ضبطــت »لانكاس ــي ماي وف
إســترليني علــى متــن مركــب فــي بحــر العًــرب، وفــي مــارس، صــادرت شــحنة أخــرى بقيمــة 5.4 مليــون جنيــه. أمــا فــي 
عــام 2022، فقــد اعترضــت شــقيقتها »إتــش إم إس مونتــروز« ســفينتين تحــملان صواريــخ إيرانيــة كانــت فــي طريقهــا 

إلــى الحوثييــن

ــلحة  ــب الأس ــة تهري ــؤولية مواجه ــتتُرك مس ــام، وس ــذه المه ــل ه ــؤدي مث ــة ت ــفينة بريطاني ــى أي س ــن تبق ــا، ل ــن قريبً لك
والمخــدرات، واحتــواء التهديــد الإيرانــي، للبحريــة الأمريكيــة وحلفائهــا
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 يقول توم شارب، الضابط السابق في البحرية الملكية:
”عندما تسحب السفينة، فإنك تسحب معًها كل هذه الأنشطة، وتخسر كل شيء.”

لا أحــد يدّعــي أن الشــرق الأوســط بــات أقــل أهميــة لبريطانيــا. بــل علــى العًكــس، يعًيــش أكثــر مــن 300 ألــف بريطانــي 
فــي دول الخليــج، وهــو رقــم قياســي، معًظمهــم فــي الإمــارات والســعًودية. كمــا بلغــت صــادرات بريطانيــا إلــى دول مجلــس 
التعًــاون الخليجــي الســت )الإمــارات، الســعًودية، الكويــت، قطــر، البحريــن، وعُمــان( نحــو 36.7 مليــار جنيــه إســترليني 

فــي العًــام الماضــي، مــا يجعًلهــا ثالــث أكبــر ســوق عالمــي لبريطانيــا بعًــد الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة

ا بــأن أي أزمــة فــي الخليــج ســتكون  المصالــح البريطانيــة فــي المنطقــة قويــة للغايــة، حتــى إن الدبلوماســيين يعًترفــون ســرًّ
ــة  ــاهمة بريطاني ــاك مس ــرة هن ــة أو مدم ــى فرقاط ــاء عل ــل الإبق ــرض أن يمث ــوم الأول. وكان يفُت ــذ الي ــا من ــة لبريطاني أزم
فــي منــع مثــل هــذه الأزمــات. لذلــك، أعــادت البحريــة الملكيــة فتــح قاعــدة دائمــة فــي البحريــن عــام 2018، بتمويــل مــن 
الحكومــة البحرينيــة. وصلــت الفرقاطــة »مونتــروز« إلــى هنــاك عــام 2019، وظهــرت أهميــة وجودهــا بعًــد أن اســتولت 
إيــران علــى ناقلــة النفــط البريطانيــة »ســتينا إمبيــرو« وهــددت الشــحن البريطانــي. اســتجابت »مونتــروز« بمرافقــة الســفن 
البريطانيــة ذهابًــا وإيابًــا عبــر مضيــق هرمــز، نقطــة الاختنــاق الحيويــة عنــد مدخــل الخليــج، ممــا حــال دون وقــوع مزيــد 

مــن الهجمــات الإيرانيــة

ــران زرع  ــاولات إي ــع مح ــن لمن ــي البحري ــام ف ــحة للألغ ــفن كاس ــع س ــن أرب ــرب م ــا س ــا أيضً ــدى بريطاني ــذاك، كان ل آن
ألغــام بحريــة، بالإضافــة إلــى ســفينة إمــداد ثقيلــة، »آر إف إيــه لايــم بــاي«. وبهــذا الوجــود، كانــت مســاهمة بريطانيــا فــي 
أمــن المنطقــة تفــوق أي بلــد غربــي آخــر بعًــد الولايــات المتحــدة. فــي عــام 2022، تولّــت »لانكاســتر« مهمــة »الفرقاطــة 
المنتشــرة دائمًــا« بــدلًا مــن »مونتــروز«، لكــن »لايــم بــاي« عــادت إلــى بريطانيــا ولــم تسُــتبدل. كمــا تــم ســحب ســفينتين مــن 

كاســحات الألغــام، وتضــررت أخــرى فــي حــادث تصــادم

ــام  ــي كاســحة الألغ ــي الشــرق الأوســط ه ــة ف ــدة المتبقي ــة الوحي ــفينة البريطاني ــادر »لانكاســتر«، ســتكون الس ــا تغ وعندم
»إتــش إم إس ميدلتــون«. قبــل أربــع ســنوات فقــط، كان لــدى بريطانيــا ســت ســفن متمركــزة فــي البحريــن، وقريبـًـا ســتبقى 
واحــدة فقــط. وقــد تكــون لهــذا الانســحاب تداعيــات دبلوماســية وعمليــة بعًيــدة المــدى، فالبحريــن تســتضيف مقــر الأســطول 
ــة ويغطــي 3.2  ــف بحــري يضــم 46 دول ــة المشــتركة )CMF(، وهــو تحال ــوات البحري ــادة الق الخامــس الأمريكــي، وقي

مليــون ميــل مربــع مــن المحيطــات
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عــادةً مــا يشــغل نائــب قائــد ”CMF” ضابــط مــن البحريــة الملكيــة البريطانيــة، وهــو تقليــد يعًكــس ثقــل الوجــود البريطانــي. 
لكــن فــي ظــل تراجــع هــذا الوجــود إلــى كاســحة ألغــام واحــدة فقــط، قــد يعًُــاد النظــر فــي مكانــة بريطانيــا

 كما يضيف شارب:
”البريطانيون كانوا دومًا في موقع النائب، ولطالما حافظوا عليه لأن لديهم سفناً هناك. بمجرد أن تسحب سفينتك الكبيرة، 

فإنك تسحب الدبلوماسية، وتفقد جمع المعًلومات الاستخباراتية، وتفقد قوة الردع، وتخسر مقعًدك في طاولة القرار.”

ــي شــبه الكامــل مــن  ــإن الانســحاب البريطان ــل مســؤوليات أمنهــم، ف ــاء بتحمّ ــه إدارة ترامــب الحلف ــب في ــي وقــت تطال وف
ــرًا مــع واشــنطن الخليــج قــد يســبب توت

وقــد تتضــرر العًلاقــات مــع البحريــن أيضًــا. فقــد وافــق الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة علــى تمويــل القاعــدة البحريــة 
ــا، تأكيــدًا علــى التــزام بريطانيــا بأمــن بلاده البريطانيــة بشــرط بقــاء فرقاطــة أو مدمــرة دائمً

تراجع هائل في حضورنا العالمي
الجنــرال الســير ســايمون مايــوول، الــذي لعًــب دورًا محوريـًـا فــي إبــرام الاتفــاق، عبـّـر عــن خيبــة أمله مــن قرار الانســحاب، 

قائلًا:

”تــم إنشــاء مرفــق الدعــم البحــري فــي البحريــن علــى أســاس أن البحريــة الملكيــة ســتكون قــادرة علــى الحفــاظ علــى وجــود 
ــد انســحاب  ــا. يعً ــار بريطاني ــن وازده ــي أم ــاء، ويســهم ف ــن الأصدق ــاء، ويطمئ ــر الدعــم للحلف ــا يوفّ ــج، م ــي الخلي ــم ف دائ
’لانكاســتر‘ دون تعًييــن بديــل تراجعًًــا هــائلًا فــي حضورنــا العًالمــي، وانعًكاسًــا صادمًــا لضعًــف الجاهزيــة القتاليــة للبحريــة 

الملكيــة.”

رحيــل »لانكاســتر« لا يعًــود إلــى قــرار سياســي متعًمــد بالتخلــي عــن الشــرق الأوســط، بــل إلــى التدهــور المســتمر فــي 
ــى  ــادر عل ــر ق ــت الأســطول غي ــي جعًل ــة، نتيجــة ســنوات مــن التقشــف والإهمــال الحكومــي، الت ــة الملكي أوضــاع البحري

الحفــاظ علــى وجــود دائــم فــي الخليــج

فأحــدث فرقاطــة مــن طــراز 23، »إتــش إم إس ســانت ألبانــز«، دخلــت الخدمــة عــام 2002، ولــم تبــدأ بريطانيــا فــي بنــاء 
بدائلهــا – فرقاطــات طــراز 26 – إلا فــي عــام 2017. ومــن المتوقــع أن تدخــل أولــى هــذه الســفن، »إتــش إم إس غلاســكو«، 

الخدمــة فــي عــام 2028.
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غياب السفن البديلة يخلق فجوة مقلقة.
فالفــراغ الزمنــي غيــر المســبوق بيــن خــروج آخــر فرقاطــة مــن طــراز 23 مــن الخدمــة وبــدء تشــغيل الجيــل الجديــد، يجُسّــد 

أزمــة نقــص الســفن الحربيــة البريطانيــة. باختصــار، الســفن القديمــة تسُــحب قبــل دخــول البدائــل

صُممــت فرقاطــات طــراز 23 للعًمــل لمــدة 18 عامًــا فقــط، لكــن تــم تمديــد خدمــة »لانكاســتر« إلــى 33 عامًــا، ولا يمكنهــا 
مواصلــة المهــام البحريــة أكثــر مــن ذلــك

وعنــد خــروج »لانكاســتر« مــن الخدمــة فــي نهايــة هــذا العًــام، ســتنخفض القــوة البحريــة البريطانيــة إلــى ســبع فرقاطــات 
وســت مدمــرات فقــط – أي 13 ســفينة حربيــة رئيســية، وهــو عــدد أقــل ممــا تمتلكــه فرنســا أو إيطاليــا، وذلــك لأول مــرة 

فــي التاريــخ

ــكّام  ــع ح ــة م ــة الدائم ــة البحري ــة الهدن ــب اتفاقي ــام 1853 بموج ــج ع ــي الخلي ــم ف ــي الدائ ــري البريطان ــود البح ــدأ الوج ب
الإمــارات المتصالحــة )الإمــارات لاحقـًـا(، واســتمر حتــى عــام 1971، عندمــا نالــت البحريــن والإمــارات وقطــر اســتقلالها، 

وأغلقــت بريطانيــا قواعدهــا فــي المنطقــة

رغــم الإغلاق، واصلــت البحريــة الملكيــة إرســال زيــارات منتظمــة بالفرقاطــات والمدمــرات. ففــي عــام 1976، أرُســلت 
ــع  ــارة أرب ــي زي ــام التال ــي العً ــا ف ــى الشــرق الأوســط، تبعًته ــن وســت فرقاطــات إل ــن مدمرتي ــوّن م ــة تتك ــة قتالي مجموع

ــة ومســقط فــي عُمــان والبصــرة فــي العًــراق فرقاطــات لصلال

وفــي أعقــاب انــدلاع الحــرب العًراقية–الإيرانيــة عــام 1980، أنشــأت بريطانيــا »دوريــة أرمــيلّا« لحمايــة الملاحــة فــي 
المنطقــة، وظلّــت تحافــظ علــى وجــود دائــم لســفينتين إلــى أربــع ســفن هنــاك، حتــى خلال ذروة حــرب فوكلانــد

اســتمرت »أرمــيلّا« حتــى عــام 2011، لتسُــتبدل بعًمليــة »كيبــون«، التــي أبقــت علــى وجــود فرقاطــة أو مدمــرة واحــدة فــي 
الخليــج حتى المهمــة الأخيرة لـ«لانكاســتر”

وبعًد مغادرتها، لن تبقى أي سفينة حربية رئيسية في المنطقة – لأول مرة منذ عام 1980، وربما منذ عام 1853.

وقــال متحــدث باســم وزارة الدفــاع إن البحريــة الملكيــة »تواصــل تنفيــذ عمليــات معًقــدة فــي أنحــاء العًالــم«، مشــيرًا إلــى 
نشــر »مجموعــة الضربــات البحريــة«، بقيــادة »إتــش إم إس برنــس أوف ويلــز«، فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ

وعن الوضع في الخليج، أضاف المتحدث:

”لــدى المملكــة المتحــدة وجــود بحــري طويــل الأمــد فــي الخليــج، ولا تــزال قيــادة البحريــة البريطانيــة فــي البحريــن مركزيــة 
فــي عملياتهــا العًســكرية في الشــرق الأوســط.”

لكن قريباً، ستنُفذّ تلك العًمليات من دون أي فرقاطة أو مدمرة – لأول مرة منذ جيلين، وربما منذ قرنين كاملين.

/https://www.telegraph.co.uk/news/2025/07/26/middle-east-in-turmoil-navy-is-abandoning-it

https://www.telegraph.co.uk/news/2025/07/26/middle-east-in-turmoil-navy-is-abandoning-it/
https://www.telegraph.co.uk/news/2025/07/26/middle-east-in-turmoil-navy-is-abandoning-it/
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